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البنية الاجتماعية..
وأدوات الكتابة في العصر الحديث

3

تماهت القصيدة العربية منذ القدم مع واقع الإنسان العربي، وتقاطعت مع مختلف شؤون حياته 

الاجتماعية، إلى أن أصبحت مرآة لذلك المجتمع الذي تدور حوله وتبحث في أدقّ تفاصيله وقضاياه 

العامة.

وفــي هذا العدد من »القوافي« نطلّ على القارئ، بموضوع يتناول البنية الاجتماعية في الكتابة 

الشــعرية، إذ تعدّ ركيزة أساسية في تكوين القصيدة، التي اتّكأت على الموروث وتجاوزت الذات إلى 

الجماعة. ونســتعرض مجموعة من الشــواهد التي تشــير إلى ذلك، بأبيات شعرية متنوعة، بدءاً من 

العصر الجاهلي، ومروراً بمختلف العصور اللاحقة التي شهدت تحولات كثيرة في استنطاق القصيدة 

العربية للحظة الراهنة واستشراف المستقبل.

وفــي »آفاق« نتحدث عن اللحظة الشــعرية بيــن القديم والحديث، وهي مــن أهمّ عوامل بناء 

النصّ الشعري، لنصل إلى أن النصوص الشعرية متعالقة يولد بعضها من بعض، وأن التراث الشعري 

مرجعية لا غنى عنها للشاعر الحديث.

وفي اســتطلاع موسّــع يتحدث عدد من الشــعراء عن موضوع »الكتابة الإبداعية عبر المنصات 

الرقمية«، ليؤكدوا أنها تعتمد أساســاً على وعي الشاعر وتستند إلى مسؤولية فنية وإنسانية في نهاية 

المطاف.

أما في »مدن القصيدة« فنســافر إلى مدينة عراقية عريقة هي الرّصافة، التي أصحبت جســراً 

شــعريّاً يصل القديم بالحديث، وهي تضمّ اليوم مراكز ثقافية كثيرة، كتب فيها الشعراء وعنها أجمل 

القصائد التي عكست جمالياتها وعبَرت إلى أبعد جهاتها.

وفي لقاء خاص يؤكد الشــاعر الإماراتي عبد الرحمن الحميري، أن لجوءه إلى الشــعر كان على 

سبيل الهرب من المعادلات والأرقام التي طغت في برامجه الدراسية. كما يشير إلى أن الشعر العربي 

ما زال محافظاً على هيبته في كل مناسبة ومساحة.

كما تســتضيف »القوافي«، الشــاعر المغربي حميد الشمسدي، الذي فاز أخيراً بجائزة »القوافي 

الذهبية«، ويرى أن مبادرة بيوت الشــعر التي انطلقت من الشارقة شكلت ملاذاً للشعراء العرب، وأن 

الشعر الأفضل لا غنى له عن نقد أفضل.

ونتطرّق عبر مقالات متنوعة، إلى شــخصيات وموضوعات شعرية، منها مقال عن تجربة الشاعر 

ابن رشيق القيرواني، صاحب كتاب »العُمدة«، الذي تخلّى عن صياغة الذهب واختار صياغة الشعر.

وفي مقال آخر نعود إلى التشكيل الجمالي في الشعر الأموي، الذي عدّه بعضهم نتاج تفاعل بين 

تراكم التراث والتحولات التاريخية، ونقلة نوعية من الانزياح إلى النمطية.

وفي »دلالات« ندخل »البيت« لنستكشف أبوابه الشعرية، وأثره الذي ظل حاضراً في 

ذاكرة الشعراء على مرّ العصور، بعدما سكنته أجسادهم وكتبته أقلامهم.

كما نقرأ في مجموعة الشــاعر عبدالله الخضير »آمنــتُ بالماء.. رضيتُ بالجمر« 

الذي يقول فيها الحقيقة كاملة، في الصدق والشعر معاً. ونفسح للقارئ الفرصة للاطلاع 

على جديد الشعراء، عبر باقة من القصائد الشعرية المبدعة والمتميزة.
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08

14

22

48

52

62

72

80

84

البنية الاجتماعية
ركيزة مركزية في تكوين القصيدة

الذاكـرة الشـعـريـة
بين القديم والحديث

عبدالرحمن الحميري:
ألجأ إلى الشعر هربا من المعادلات والأرقام

الانطباع القيمي عن الأسـد
في ذهنية الشاعر العربي

ابن رشيق القيرواني
تخلّى عن الذّهب واختار صياغة الشعر

»البَـيْـت« في قصائد الشعراء
سكنته أجسادُهم وكتبته أقلامُهم

سعود سليمان اليوسف
يكسر إيقاع المتوقع في »أراود الليل«

 عبدالله الخضير يقول الحقيقة
في »آمنت بالماء.. رضيت بالجمر«

كتمان السر عند الشعراء
دلالات الوعي والإنسانية نوافــذ

إطلالـة

أول السطر

عصـور

تأويلات

آفــــاق

مقــال

دلالات

استراحة
الكتب

الرصافَة العراقية
جسر شــعري يصل
30القديــم بالحديث

شعرا ء العدد:
جبر بعداني  18

اماعلي حاجب  19

أيمن الجبلي  20

حسن النجار  21

حسن القرني  36

بحر الدين عبدالله  37

محمود علي  38

هاشمية الموسوي  39

أحمد محمد زيد  58

سعيد المنصوري  59

سلطان الركيبات  60

وليد عبدالحفيظ  76

لينا فيصل  77

محمود أبو عاشور  78

المختار عبد الله صُلّاحِي  79

هزبر محمود  90

حمزة اليوسف  92

علاء الدين العرموطي  93

مجلة شهرية تُعنى بالشعر والأدب العربي

تصدر عن دائرة الثقافة
العدد )71( - يوليو 2025



قطرات

6

أنيري مكان البدر

ــدْرُ ــبَ ال أَفَـــلَ  إِنْ  ــدْرِ  ــبَ ال ــكــانَ  مَ ــيــري  أَن

ــمْسِ مــا اســتَأخَرَ الفَجْرُ وقومــي مَقامَ الشَّ

ضَــوْؤهــا الــمُــنــيــرَةِ  ــمْــسِ  الــشَّ مِــنَ  فَفيكِ 

ــرُ ــغْ ــثَّ ــمُ وال ــسُّ ــبَ ــتَ ــكِ ال ــنْ ــهــا مِ ولَـــيْـــسَ لَ

ــهُ ــسِ والـــبَـــدْرُ كُــلُّ ــمْ بَــلــى لَـــكِ نـــورُ الــشَّ

بَـــدْرُ ولا  شَــمــسٌ  عَــيْــنَــيْــكِ  حَــمَــلَــتْ  ولا 

لاءُ والـــبَـــدْرُ طــالِــعٌ ــةُ الــــأَّ ــرْقَ ــشَّ لَـــكِ ال

ــحْــرُ ــبُ والــنَّ ــرائِ ــتَّ ــكِ ال ــنْ ــسَ لَــهــا مِ ــي ولَ

حــى بِالضُّ المُنيــرَةِ  ــمْسِ  لِلشَّ أَيــنَ  ومِــنْ 

فَتْــرُ طَرْفِهــا  فــي  العَيْنَيْــنِ  بِمَكْحولَــةِ 

انْــثَــنَــتْ إِذا  لَــيْــلــى  دَلِّ  مِـــنْ  لَــهــا  ــى  ــ وأَنّ

عْــرُ الذُّ ــها  مَسَّ قَــدْ  مــلِ  الرَّ مَهــاةِ  بِعَيْنَــيْ 

ــا ــه ــأَنَّ ــا ك ــاي ــن ــن ثَ ــ ــى عَ ــل ــيْ ــمُ لَ ـ ــسَّ ــبَـ تَـ

دُرُّ أَو  ــنِ  ــي ــراض ــمَ ال بِـــجَـــرْعـــاءِ  أَقــــاحٍ 

ــا ــدَه ــلْ رُّ جِ ــو بـــاشَـــرَ الـــــذَّ ــةٌ لَـ ــمَ ــعَّ ــنَ مُ

رُّ ــا الــــذَّ ــهـ ــدارِجِـ ــا فـــي مَـ ــه ــنْ ــرَ مِ ــ ــ لََآثَ

 قَيْس
ح بن الملوَّ

العصر الأموي
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اتخذ الشــعر طابعــاً اجتماعياً، فتجاوز الــذات إلى الجماعة، 
وانخرط في قضايا الإنســان اليومية، مشكّلًا بذلك بُنيةً اجتماعية 
تتّكئ على الموروث، وتستنطق اللحظة، وتستشرف المستقبل، فبرع 
الشــاعر العربي في التعبير عن تلــك البُنى بما تحمله من قضايا 
المجتمع وهمومه، فتحول نصه الشــعري إلى ســجل حافل بالبنى 
الاجتماعيــة، مختزناً صور القبيلة والأســرة والعلاقــات الطبقية، 
والتراتبية الاجتماعية، والمرأة، والسلطة، وغيرها من أوجه الحياة، 
فعكس الشــعر العربي البنى الاجتماعية عبر عصوره المختلفة، بل 

نجح في إعادة تشكيلها عبر رؤى شعرائه.

فالشــاعر يرصد مشــاهد القبيلة، أو يصور معانــاة الفقراء... 
وغيرها، لتوضيح البنية الاجتماعية في شــعره، كونها الإطار الذي 
تنتظــم فيــه العلاقات بين الأفــراد داخل مجتمع ما، وتشــمل ما 
يعتنقونه من قيم وأعراف، وما يمارســونه من عادات وســلوكات، 

وما يخضعون له من نظم.
قامت البنيــة الاجتماعية فــي العصر الجاهلــي على دعائم 
قبليــة صارمــة، تحكمها روابط الــولاء، وقيم الشــجاعة، والكرم، 
والفخر، فبرع الشاعر في تجسيد صورة متكاملة للبنية الاجتماعية 

وتماسكها، ويتضح ذلك في قول الشاعر عمرو بن كلثوم: 
تْ ونَحْنُ إِذا عِمــادُ الحَيِّ خَرَّ

عَنِ الَأحْفاضِ نَمْنَعُ مَنْ يَلِينا

نَجُذُّ رُؤُوْسَــهُمْ فِــي غَيْرِ بِرٍّ
قُونــا فَمــا يَــدْرُوْنَ مــاذا يَتَّ

يُعدُّ الشــعر من أقدم الفنون التي عرفها الإنسان العربي، فهو مرآةُ 

الشعوب، ولســانُ حال المجتمعات، وترجمانُ الوجدان، فينبض بما 

يعتمل في القلب، ويسرد ما يدور في الواقع، فلا ينفصل عنه، ولا ينعزل 

عن الناس وهمومهم، بل يتوغّل في أعماقهم، فنسج العرب ذاكرتهم، 

وخلّدوا مآثرهم، وكان وســيلتهم لحفظ الأنساب، وتوثيق الوقائع، 

وتســطير المفاخر، حتى غدا الشعر ديوانهم الذي يضمّ مشاعرهم، 

ويُجسّــد هُويّتهــم، ويعكس ملامــح حضارتهم على امتــداد الزمن.
د. إيمان عصام خلف

مصر

تجاوزت الذات إلى الجماعة 

البـنـيـة الاجتمـاعـيـة
ركيزة في تكوين القصيدة

عكــس الشــعر العربــي البنــى 
عصــوره  عبــر  الاجتماعيــة 

المختلفة
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إنّ البنية الاجتماعية في الشــعر العربي تتجلى، عبر القضايا 
التي شــغلت بال الشاعر العربي، وهي ليست موضوعات سطحية، 
بل امتدادات لوعي الشــاعر بذاته ومجتمعه، وتعبير عن انخراطه 
في نســيج الحيــاة اليوميــة، واتضح ذلــك عند ظهور الإســلام، 
فتغيّــرت البنية الاجتماعية إلــى مجتمع مدني قائــم على وحدة 
الأمة والعقيدة، لا النســب والقبيلة، وبرزت قيــم جديدة كالعدل، 
والمســاواة، والتضامن، فأثّــر هذا التحول في الشــعر، إذ أصبح 
الشاعر واعياً بقيم الرسالة الإسلامية، وظهر ذلك في شعر حسان 

بن ثابت، حيث يقول:
وأَحسَنُ مِنكَ لَم تَرَ قَطُّ عَيْني

ســاءُ وأَجمَلُ مِنكَ لَم تَلِدِ النِّ
أً مِــن كُلِّ عَيْبٍ خُلِقــتَ مُبَــرَّ

ــكَ قَد خُلِقتَ كَما تَشــاءُ كَأَنَّ

هذه الأبيات نموذج مثاليّ في إبراز ملامح التماسك الاجتماعي 
في المجتمع القديم، حيث تصور دور القبيلة كياناً يحفظ الشرف، 
وتجعــل من القوة ســبيلًا لحماية الذات الجماعيــة، لا مجرد أداة 
بطش، وتُقدم تصوراً متكاملًا عــن البنية الاجتماعية القائمة على 
التماسك، والدفاع عن الكيان الجمعي بكل ما أوتي الفرد من قوة.

وبرع الشــاعر فــي توظيف التوثيــق الرمزي عبر أشــعاره، 
فحَمَلت بنية لغوية ذات طابع تضخيمي، تقوم على الوفرة العددية، 
والعراقــة، والمهابــة، فتحولت الألفــاظ إلى مرآة فكريــة للبنية 

الاجتماعية المتماسكة والمتعالية، ونجد ذلك في قوله:
ا ى ضــاقَ عَنَّ مَأنــا البَــرَّ حَتَّ

ونَحْــنُ البَحْرُ نَمْلَؤُهُ سَــفِينا

إِذا بَلَـــغَ الفِطــامَ لَنا صَبِـــيٌّ
تَخِـــرُّ لَهُ الجَبابِرُ ساجِدينـا

يســتهلّ الشــاعر مديحه بمقارنة مطلقة تتعالــى على الواقع، 
وتتجــه نحو مثالٍ أعلى يتجاوز المألــوف، في تجلٍّ بلاغي يعكس 
تحــوّلًا اجتماعيّــاً وجماليّاً عميقــاً؛ فابن البيئــة القبلية لا يكتفي 
بتصوير محيطه، بل يُعيد صياغة البنية الاجتماعية في ضوء القيم 
التي حملها الإســلام، ليُشــيّد باللغة منظومةً جديدةً من المعايير، 
جوهرها الفضيلة بدلًا من العِرق، والســموّ الخُلقي بدلًا من المال، 

جاعلًا القيم الروحية أساساً للعظمة، لا النسب أو الجاه.
شهدت العصور الإســلامية المتأخّرة تحوّلًا جوهريّاً في بنيتها 
الاجتماعيــة؛ إذ بدأت ملامح البداوة العفوية في التلاشــي، لتحلّ 
محلّها مظاهر الحياة الحضرية، مع اتّســاع رقعــة الدولة، وتزايد 
التفاعل مع الثقافات المتعددة، ما أفرز أنماطاً اجتماعية جديدة، 
وقد انعكس هذا التحوّل فــي البنية على الحياة الأدبية والفكرية، 

واســتطاع عنترة بن شداد توظيف الشعر لإثبات ذاته، فتجاوز 
شــعره وظيفته الجمالية ليغــدو مفتاحاً لقراءة بنيتــه الاجتماعية 
م تصوّراً خاصاً للذات المحجوبة خلف لونها  ورؤيته الذاتية، وقــدَّ
ونســبها بســبب البنية الاجتماعية، فســعى في بنــاء بطولته ليس 
بوصفها حقّاً موروثاً، بل فعلًا مكتســباً يفرض الاعتراف قســراً لا 

طوعاً، حيث يقول:
نــي أَنَّ الوَقيعَــةَ  شَــهِدَ  مَــنْ  يُخبِــركِ 

أَغشــى الوَغــى وأَعِــفُّ عِنــدَ المَغْنَــمِ
ــاةُ نِـــزالَـــهُ ــم ــكُ ــرِهَ ال ــ ـــجٍ كَـ ومُـــدَجَّ

مُــسْــتَــسْــلِــمِ ولا  هَـــرَبـــاً  ــنٍ  ــعِ ــمْ مُ لا 
طَعنَةٍ ــلِ  ــاجِ ــع بِ ــي  ــفّ كَ ــهُ  لَـ جـــادَت 

مِ ــوَّ ــقَ ــوبِ مُ ــع ــكُ ــفٍ صَـــدقِ ال ــقَّ ــثَ ــمُ بِ

1011
العدد )71( يوليو 2025العدد )71( يوليو 2025

اطٕـلالـة

وتستشــرف  اللحظة  تســتنطق 
المستقبل

قامت في العصــر الجاهلي على 
دعائم صارمة

تتجلّى في القضايا التي شــغلت 
بال الشاعر العربي

وظف عنترة بن شــداد الشــعر 
لإثبات ذاته



عَــكْ بْــرَ مُحِــبٌّ وَدَّ عَ الصَّ وَدَّ
هِ ما اسْــتَوْدَعَكْ ذائعٌ مِنْ سِــرِّ

ــنّ على أَنْ لَمْ يَكُنْ يَقْرَعُ السِّ
عَكْ زادَ في تِلْك الخُطى إذْ شَيَّ

يا أَخــا البَدْرِ ســناءً وسَــنىً
ــهُ زمانــاً أطْلَعَــكْ حَفِــظَ اللَّ

إنْ يَطُــلْ بَعْدَكَ لَيْلــي فَلَكَمْ
يْلِ مَعَكْ بِتُّ أشْــكو قِصَــرَ اللَّ

تقــدّم ولّادة نموذجاً متفرّداً للمرأة الشــاعرة في مجتمع أتاح 
لها فرصة المشاركة الثقافية والانفعالية، وقد عبّرت عن ألم الفقد 
وصدق العاطفة بلغة شــاعرية راقية، وعَكَست أشعارها تحوّلًا في 
البنيــة الاجتماعية مــن الحجب إلى الحضــور، ومن الصمت إلى 

البوح، ومن الانفعال إلى الفعل. 
وتتجلّــى البنيــة الاجتماعية في العصر الحديــث في كلٍّ من 
القريــة والمدينة بوصفها انعكاســاً لطبيعة العلاقات الإنســانية، 
ومنظومة القيم التي تحكم ســلوك الأفراد، حيثُ تميل القرية إلى 
التلقائية والتكافل، بينما تتّسم المدينة بالتعقيد والتفاوت الطبقي، 
ما يخلق تبايناً جذريّاً في أنماط الحياة، وفي نظرة الشــعراء إلى 
كلّ منهما، فجسد الشاعر أحمد شوقي العلاقة الجدلية بين القرى 
والمدن في شعره، ليس بوصفهما موضعين جغرافيين فحسب، بل 
كونهما رمزين لبنيتين اجتماعيتين متغايرتين في المبدأ والوظيفة، 

موضحاً ذلك في قوله:

ــقُ ــتَــدَفَّ تَ ــرى  ــقُ ال فــي  عَــهــدٍ  أَيِّ  مِـــنْ 
ــدِقُ ــغ ــنِ تُ ــدائِ ــمَ ــفٍّ فــي ال وبِــــأَيِّ كَـ

ــرتَ مِــنْ ــماءِ نَزَلْــتَ أَم فُجِّ ومِــنَ السَّ
ــرَقُ ــرَق ــتَ عَــلْــيــا الــجِــنــانِ جَــــداوِلًا تَ

مُــزنَــةٍ ـــةِ  بِـــأَيَّ أَم  عَـــيْـــنٍ  ــأَيِّ  ــ ــ وبِ
ــقُ ــهَ ــفْ وتَ تَــفــيــضُ  طــوفــانٍ  أَيِّ  أَم 

ــتَ نــاسِــجُ بُــــرْدَةٍ ــ ــولٍ أَن ــ ــأَيِّ نَ وبِـــ
يُــخــلَــقُ ــا لا  ــدُه ــدي جَ ــنِ  ــيْ ــتَ ــضِــفَّ ــل لِ

م الشاعر خطاباً شعريّاً مشــحوناً بالدلالة، واستنطق برمز  قدَّ
الماء العلاقة الخفيّة بين الأصل والفعل، وبين الجذور والمظاهر، 
فكشــف عن بنية اجتماعية تُشــير إلى أن العدل لا يتحقّق بمجرد 

ولا سيّما الشــعر، فصار مرآةً صادقةً لتلك التقلّبات، وتجسيداً حيّاً 
لاضطراب القيم، فبرز صوت الزهد ممثَّلًا في شعر أبي العتاهية، 
الــذي عبّر عن نظــرة دينية متأملة في تقلبــات الحياة، ومرتبطة 
بالبنيــة الاجتماعية التي بــدأت تعاني التفــاوت الطبقي والترف 

والانسياق وراء الأهواء؛ حيث يقول:
سُبْحانَ مَنْ يُعطي بَغَيْرِ حِسابِ

مَلِكِ المُلوكِ ووارِثِ الَأربابِ
لَيْلِها نْيــا وجاعِلِ  رِ الدُّ ومُدَبِّ

سَكَناً ومَنزِلَ غَيْثِ كُلِّ سَحابِ
ةٍ لِعَطِيَّ ضــي  تَتَعَرَّ يا نَفْسُ لا 

الوَهّــابِ ــكَ  رَبِّ ــةَ  عَطِيَّ إِلّا 
نا يا نَفسُ هَــلّا تَعمَليــنَ فإِنَّ

لِــدارِ ثَوابِ فــي دارِ مُعتَمَلٍ 

وجسّــد ابن الرومي في شــعره تحوّلات البنيــة الاجتماعية 
التــي رافقت مظاهــر التمدّن والرفاهية، بينمــا الواقع المتأنّق 
يعانــي خواءً روحيّاً وفراغــاً في المعنى؛ ولــم يقف عند حدود 
التأمّل الفردي، بل اتّخذ من شــعره منبراً لموقف أخلاقي ناقد، 
يُســهم في مســاءلة الذات والواقع على الســواء، ويتجلى ذلك 

في قوله: 

فيــض العطاء، بل يقــوم على الاعتراف بالمنبــع، والإنصاف في 
التوزيع، حيث يُصبح الإنصاف شرطاً أساسيّاً لتحقيق التوازن بين 

منابع الخير ومصباته.
إنّ البنية الاجتماعية في الشــعر ليســت عنصــراً طارئاً، ولا 
مظهراً هامشــياً، بل لــبٌّ أصيلٌ فــي تكوين القصيــدة، وركيزةٌ 
مركزيــةٌ في اشــتغالها الجمالي والفكري، وحين يرتبط الشــعرُ 
بالبنيــة الاجتماعية، لا يفقد صوره الجمالية، بل يُســهم في فهم 
العلاقــة المعقّــدة بين اللغة والحيــاة، والنص والنســق، والقول 

والتحوّل.

نْيــا إذا مــا سَــكَنْتَها فــلا تَحْسَــبِ الدُّ
طَــريــقِ ــرُ  ــيْ غَ دُنْــيــاك  فما  قَــــراراً 

بمائها أخــاهــا  ــا  ــي دُنْ غَـــمَـــرَتْ  متى 
غَــريــقِ ــرَ  ــيْ غَ أَرْوَتْـــــهُ  وإنْ  فَــلَــيْــس 

ــدارٍ لا يَــــزولُ ظِــلالُــهــا ــ ــكَ ب ــيْ ــلَ عَ
ــقِ ــي ــض ــمَ بِ ــا  ــهـ ــلُـ أهْـ ــأذّى  ــ ــت ــ يَ ولا 

بِبُلْغَــةٍ رِضــاهُ  الرّاضــي  يَبْلُــغُ  فمــا 
بريقِ ــداهُ  ــ صَ ــادي  ــصّ ال ــعُ  ــقَ ــنْ يَ ولا 

وكان للمــرأة وجودٌ لافت في تحوّلات البنية الاجتماعية، إذ لم 
تكــن مجرّد تابع، بل كياناً فاعلًا فــي التغيير، فقد تبدّلت صورتها 
مــن رمز وجداني للجمال والعفّة، إلى شــريك روحي في الشــعر 
العُذري، ثم إلى صوتٍ مســتقل في البيئات الحضرية، لا سيّما في 
الأندلس، حيث ظهرت أســماء نسائية تركت بصمة ثقافية واضحة، 
مثل ولّادة بنت المســتكفي، التي أعلنت ذاتها شعرياً بجرأة وتميّز، 

وعبّرت عن حضورها بكل فخر، وتبيَّنَ ذلك في قولها: 
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اطٕـلالـة

حضــرت المــرأة فيهــا بوصفها 
كياناً فاعلًا في التغيير

شهدت العصور الإسلامية تحولًا 
جوهرياً فيها

تجلّت في العصــر الحديث في 
ثنائية القرية والمدينة



ويدلل ابن رشــيق القيرواني على أهمية الذاكرة الشعرية في 
إنتاج النصّ، مؤكداً أن الشــعر ينشــأ مما حفظه الشــاعر وتعلّمه 
من نصوص ســبقته. فالشعر لا ينشــأ إلّا عن الشعر، ويعلق على 
ذلــك بالقول: »إنما مثل القدمــاء والمحدثين كمثل رجلين: ابتدأ 
هــذا بناء فأحكمــه وأتقنه، ثم أتــى الآخر فنقشــه وزينه«. كما 
يطــرح الحاتمي في »حلية المحاضرة« قضية اعتماد النص على 
نصوص ســبقته، حيث يورد نصّاً لأحمــد بن أبي طاهر )ت 280 
ه( يقــول فيــه: »كلام العرب ملتبس بعضــه ببعض، وآخذ أواخره 
من أوائله، والمبتــدع منه والمخترع قليل إذا تصفحته وامتحنته. 
والمتحفظ المطبوع بلاغة وشــعراً مــن المتقدمين والمتأخرين 
لا يســلم أن يكون كلامــه آخذاً من كلام غيــره، وإن اجتهد في 

الاحتراس«.
يرى رولان بارت أنّ الكتابات الممكنة لكاتب معيّن تتمّ تحت 
ضغط التاريخ والتقاليد؛ ففــي اللحظة التي يقترح فيها التاريخ 
العام، أو يفرض إشكالية جديدة للغة الأدبية تظلّ الكتابة ممتلئة 
بذكــرى اســتعمالاتها الســابقة؛ فلكلمات اللغة ذاكــرة تظلّ تلحّ 
حتى تَمْثُل وســط دلالات جديدة. من هذا المنطلق يمكن النظر 
في تجربة شــعراء الإحيــاء؛ فها هو محمود ســامي البارودي، 
يصف حروباً شــارك فيها، وعلى الرغم من جودة الوصف، فإنّ 
القصيــدة عامرة بالروح الشــعرية القديمة التــي تظهر بوضوح 
لمن يطالــع نصوصه الحربية هذه. فهو إذ يصوّر معركة خاضها 
فــي القرم عام 1877 يســتخدم ألفاظ شــاعر عربي يعيش في 
جزيرة العرب قبل الإســلام، وصوره، وكأنه لم يعش هذه الحرب 
قدر معايشــته لما اختزنتــه ذاكرته من الشــعر العربي القديم؛ 

وقال خلال تلك الحرب:
ونَقْعٍ كلُجِّ البَحْــر خُضْتُ غِماره

ولا مَعْقِــلٌ إلّا المناصِــلُ والجُردُ

لاحظ كيف يتسلّق على قول امرئ القيس في معلّقته:
ولَيْلٍ كَمَوجِ البَحْرِ أَرخى سُدولَهُ

عَلَــيَّ بِأَنــواعِ الهُمــومِ لِيَبْتَلــي
يْرُ فِي وُكُناتِها وقَدْ أغْتَدِي والطَّ

بِمُنْجَــرِدٍ قَيْــدِ الَأوَابِــدِ هَيْــكَلِ

فيتحول الليل إلى النقع، والموج مع كاف التشــبيه إلى اللجّ مع 
الكاف، بينما يحافظ البحر على مكانته مشــبّهاً به. لكن البارودي 
فاعل في البيت يخوض غمار غبار المعركة، على العكس من امرئ 
القيس الذي أرخى الليل ســدوله على العالم، من دون أن تكون له 
حيلــة في ذلك. ثم يتحول المنجرد عند امــرئ القيس، في البيت 

التالي إلى مجموعة جُرُد تخوض المعركة. 

لكن هل أســهمت هذه التغيرات التــي أجراها البارودي، في 
الموسيقا والقافية، أو في المعنى، بتقديم إضافة إلى نصّه؟ أعتقد 
أن النص ظل يســبح في إطار تقليد التراث الشــعري العربي. ظل 
أسيراً لذاكرته، ولم يســتطع أن ينتقل إلى عالم جديد على الرغم 
مــن بعض التغييرات اللفظيــة الطفيفة التي لــم تدفع إلى تغيير 

مضمون البناء القائم على الترديد والتذكر. 
إذا انتقلنا من تجربة شعراء الإحياء إلى مطلع قصيدة الشاعر 
حيدر محمود »الشــاهد الأخير«، وجدنا أنه يعيــد إنتاج المقدمة 
الطلليــة في القصيدة العربية قبل الإســلام، فنكاد نلمحه يخاطب 

صاحبه المتخيّل الذي يتأمل الطلل متسائلًا:
هــذا المُكابِــدُ علــى مــن تُنــادي أيُّ

ولم يَبْقَ في الصحراء غَيْرُك شــاهِدُ

لكــنّ حيــدر محمود، غيــر مَعنــيّ بقضية الطلــل بمفهومه 
القديــم، إنه يســتفيد مــن التراكمــات المعرفية فــي الذاكرة 
الثقافيــة العربية الجمعيــة خلفيةً تناصيّةً تناســب موقفه وهو 
يعبّــر عــن تعاطفه، بــل انحيازه لذلــك العربي الــذي ما زال 
قابضــاً على الجمر في زمن التراجع. ثم يُعلمُ صاحبه أنّ الدار 

أقفرت وخلت:  قد 
، أرضُها لِّ لَقَــدْ أَقْفَــرَتْ، إلّا من الــذُّ

مْــلُ فاسِــدُ فَــكُلّ نَبــاتٍ يُطْلِــعُ الرَّ

ارتبــط الأدب منــذ القــدم بالذاكرة، فهــو قد بدأ شــفوياً، فبني 

إلقــاؤه وإيقاعاتــه وتنظيماتــه بطريقــة تســمح ببقائــه زمناً 

طويلًا في الذاكرة. كمــا أنّ مضامينه خضعت لمتطلبات الذاكرة. 

وطالما ردّد الشــعراء القدماء أنه من المســتحيل قول شيء أصيل 

لــم يأت بــه من ســبقهم، وأنّ المتأخّــر منهم يســتعين بنصوص 

مــن ســبقوه ويســتوحي منهــا أو يكررهــا، فالنصــوص متعالقة 

يولــد بعضها من بعــض؛ يبرز ذلك في قول زهير بن أبي ســلمى:

إلّا رجيعــاً نَقــولُ  ومُعــاداً مــن قَوْلِنــا مَكْــرورامــا أرانــا 

د. سلطان الزغول
الأردن

تعدّ من أهمّ عوامل إنتاج النصّ..

الذاكرة الشعرية
بيـن القـديـم والحـديـث
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ق
ــا

فٓـ
ا

محمود سامي البارودي

حيدر محمود

عبدالله أبو شميس

عبد الوهاب البياتي



تنطلق القصيدة من لحظة درامية عميقة، تتقاطع فيها مشاعر 
زوجة حزينة تقف أمام نهر دجلة في العصر العباسيّ، مع إحساس 
شــاعر معاصر يســتحضر مآســي العراق وأحزانــه، ويحيلنا أبو 
شميس، إلى لحظة تاريخية إبداعية، تتوهّج فيها قصيدة ابن زريق 
التي تستدعيها ذاكرة المتلقّي، وهذا الاستدعاء يسهم في تآلفنا مع 
النصّ ومعرفته بشــكل أفضل. وبالاتّكاء على نصّ ابن زريق، الذي 
يقدّم الأرض الملائمة التي يرتفع عليها بنيان نصّه، نسمع في نصّ 

أبو شميس، صوت المرأة التي تصرخ:
وكُنْــتُ أعْلمُ لمّــا ســارَ مُرْتَحِلًا 

أودّعــهُ إِذْ  نَفْســي  أودّعُ  أنّــي 
وهنــا يبرز التناصّ الإبداعي مع نصّ ابن زريق بأجلى صوره، 

فإذا كان ابن زريق يقول عن فراق زوجته المحبوبة:
عُنِــي عْتُــهُ وبــوُدّي لَــوْ يُوَدِّ وَدَّ

عُــهُ صَفــوُ الحَيــاةِ وأَنّــي لا أَودِّ

وحين نقرأ هذا البيت نســتعيد جملة من المقدمات في تاريخ 
الشعر العربي؛ نذكر منها قول الحارث بن عباد:

حَــيّ المَنــازلَ أقْفَــرَتْ بِسِــهامِ
وعَفَــتْ مَعالِمُهــا بِجَنْــبِ بَــرامِ

فحيدر محمود، يقدم رؤية موازية لرؤية الشــاعر القديم في 
مقدمة قصيدتــه، فهو عبر إعادة إنتاج المقدمة الطللية ينظر من 
زاوية أخرى مختلفة تماماً تمثــل موقفاً حديثاً، وبذلك يتّكئ على 
التراث الشعري العربي ليعبّر عن حال العرب في عصرنا، وما هم 
فيه من ضعف. وهذا هو الاســتخدام الأمثــل للتراث، حيث ينتقل 
الشــاعر بالقارئ إلى مناطــق جديدة عبر توظيف ما رســخ في 

الذاكرة الشعرية العربية.
ومن الأمثلة الدالّة في هذا السياق قصيدة عبد الوهاب البياتي 
»مَوْتُ المتنبّي«، إذ يســتعيد فكرة اهتمام المتنبّي بالسيف وسيلةً 
لتحقيــق المجد. لكن اليأس الذي يغلف نصّه، في إطار تعبيره عن 
معاناته من الســلطة الحاكمة فــي العراق وقت كتابة نصّه، يدفعه 

إلى كسر سيفه أو بيعه:

ريشَــتي كانَ  ــيْفُ  ورايَــــــةََ الــفَــجــيــعِــةْالسَّ

ــرَهُ ــسِ أَكْ أنْ  أبــيــعَــهْهَــمَــمْــتُ  أنْ  ــتُ  ــمْ ــمَ هَ

معلناً أنــه يفضل مفارقة الوداعة والصفــو على فراقها، فإنّ 
صوت المرأة الذي يطلقه نصّ أبو شميس، يعبّر عن ذوبان النفس 
فــي المحبوب عبر إعــادة تركيب البيت المرجعي؛ فأبو شــميس 
يكمــل نصّ ابن زريق عبر تقديمه صوت المــرأة الذي ظلّ مغيّباً 

قروناً طويلة.
تقوم إحدى أهم رهانات مســألة التناصّ على العلاقة التي 
يقيمهــا الأدب مع صيغة ســابقة، ويعمــدُ المبدعُ إلــى اعتماد 
نمــاذج ممــا قرأه من أجل إعــادة بنائها بصيغــة جديدة. فإما 
أن يمثّل عمله امتداداً للعمل الســابق من دون إضافة، أو يقوم 
علــى نَسْــجِ العمل من جديــد مقدماً وجهة نظــر متقاربة معه، 
أو يمثــل قطعاً مع النمــوذج. أو ينبني على عمليــة قلب لوجهة 
نظر المبدع الســابق، وعلى إنتاج عمل يتفوق فنياً على مرجعه. 
وإذا كان الاستســلام للنص القديم واتّباعه سمة بدايات شعرنا 
الحديــث، فقد أظهر شــعراؤنا بعد ذلك قدرتهم على اســتلهام 
التراث الشــعري العربي وإعادة إنتاجــه إبداعياً عبر التناصّ. 
فالتراث الشــعري العربي يشــكل مرجعية لا غنى عنها للشاعر 
الحديث فــي أي بناء جديد يعبّر عن هموم عصره وإشــكالاته 

الخاصة.

ويبرز هنا تناصّ البياتي مع قول المتنبي، مشيداً بالسيف إلى 
درجة تفضيله على القلم، سلاحه الأساسي:

حتّــى رَجَعْــتُ وأقْلامــي قوائلُ لي
ــيْفِ لَيْسَ المَجْــدُ لِلْقَلَمِ المَجْد للسَّ

اكتُــبْ بِنــا أبــداً بَعْــدَ الكِتــابِ بِهِ
كالخَــدَمِ لأسْــيافِ  نَحْــنُ  فإنّمــا 

تمكّــن البياتي من أن يــذوّب قول المتنبّي فــي جمل مكثّفة 
تظهر بسلاســة في إطار قصيدته منسجمة مع ما يجاورها صوتياً 
وموســيقياً. فهو يعلن مرجعيته المتمثلة في لغة المتنبّي الشعرية، 
لكــنّ هذه المرجعية تندمج في الســياق الدرامي لقصيدة البياتي 
لتلــوح من بعيد، من دون أن تهيمن علــى البناء الجديد؛ وهذا ما 

يمكن أن نطلق عليه التناصّ الإبداعي.
فــي هذا الإطار من التناصّ الإبداعي الغنيّ، يمكن النظر في 
قصيدة الشــاعر المعاصر عبدالله أبو شــميس »قمر بغداد« التي 
نشــرت في العدد )44( من مجلة »القوافي«، وتتّكئ موسيقياً على 

قصيدة ابن زُريق البغدادي:
يُولِعُــهُ  العَــذْلَ  فَــإِنَّ  تَعْذِلِيــه  لا 

قَــدْ قُلْتِ حَقــاً ولَكِن لَيسَ يَســمَعُهُ

بــل يندفع فيها أبو شــميس، إلــى حديقة ابن زريــق اللغوية 
ليســتعير من نصّه ألفاظاً وتراكيب وقوافــي، لكنه يوظفها ليقدم 
وجهة نظر زوجة ابن زُريق البغدادي، تلك المرأة المنسيّة الرابضة 
فــي بغداد تعاني فقد زوجها الــذي خرج من بغداد يطارد أحلاماً 

هلك دونها.
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افٓـــاق

التراث الشعري مرجعية لا غنى 
عنها للشاعر الحديث

لكلمــات اللغة ذاكــرة تظلّ تلحّ 
دلالات  وســط  تَمْثُــل  حتــى 

جديدة



قوافينا

مفاتيح

19

اماعلي حاجب
موريتانيا

غْرى وأسْفاري خُذي مُفَكّرتي الصُّ

قَدْ تَعْثُرينَ على خَيْطٍ على قَمَرٍ

قَــدْ تَعْثُريــنَ على قَلْبــي بِرابِيَةٍ

قــد تَعْثُرينَ عَلــيَّ الَآنَ مُبْتَسِــماً

فَفَتّشــي في لُغاتِ الأرْضِ عَنْ لُغَةٍ

ــرى لُأغْــنِــيَــةٍ ــبْ ــةٌ كُ ــا مُــحــاولَ أن

خُذي مَفاتيحَ شِعْري وافْتَحي داري

مُبَعْثَرَةٌ ــفــاسٌ  أنْ ــمَّ  ثَ ــثِــي  تَــرَيَّ

وثَــمَّ أغْنِيةٌ عَــنْ سِــحْرِ فاطِمَةٍ

تَرَيّثــي كُلُّ أحْبابــي الْهُنَا عَبَروا

هُنا حَبيباتُ شِــعْري ألْــفُ فاتِنَةٍ

هُنــا هُنــا قَمَــرٌ يَتْلــو غَرائبَــهُ

خُذي مَفاتيحَ شِعْري وافْتَحي داري

تْ أنامِلَ مَنْ كُلُّ الأغاني الّتي خَطَّ

ــتْ بِنافِذَتي  وكُلُّ عُصْفــورَةٍ حَطَّ

وَطَــنٌ حُلْمِهــا  مِــنْ  وكُلُّ فاتِنَــةٍ 

بِــي فــي زَوايا البَيْتِ أشْــعاري ورَتِّ

بــأزْراري بِقُمْصانــي  بأغْنِياتــي 

 مِنْ أحْرُفي البيضِ أو أعْصابِ أوْتاري

لِلْهوى عارِ الغُيــومِ وصَــدْري  بَيْنَ 

لِتَقْرئينــي أو ارْمينــي إلــى النّارِ

سَــتَعْبُر الكَــوْنَ إعْصــاراً بإعْصــارِ

شــي فــي خَبايــا كُلِّ أشْــعاري وفَتِّ

وذِكْرَيــاتٌ عَــنِ الأحْبــابِ والجارِ

وألْــفُ أغْنِيةٍ عَــنْ دَمْعِهــا الجاري

بَيْنَ الحُروفِ تَنادَوْا خَلْفَ أسْواري

تْ بِقَلْبي كَنَقْــشٍ فَوْقَ أحْجارِ خُطَّ

ــطوحِ هُنا أسْــرارُ أسْراري على السُّ

وخَرْبِشي فَوْقَ حيطاني وأشْجاري

وا، تُــراودُ أسْــماعي وأفْــكاري مَــرُّ

دُ في الغابــاتِ أخْباري طارَتْ تُــرَدِّ

مِشْــوارِ ألْــفَ  مُسْــتَعيداً  سَــكَنْتُهُ 
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جبر بعداني
اليمن

أناخــتْ ببابِ اللهِ كفّاً ومَسْــبَحَةْ 

وثَوْباً توشّــى بالصّــلاةِ ومُصْحَفاً

ودَمْعــاً تعالــى اللــهُ لألأهُ جَــرى 

ــي والسّــماءِ عَلاقَةٌ فمــا بَيْــن أُمِّ

عاءُ شَــقيقُنا يْها الدُّ ومــا بَيْــن كَفَّ

على صَمْتِهــا يَهْمي الكَلامُ قَصائداً

ومِنْ تَحْتِ نَعْلَيْها الجِنانُ تَلوحُ لي

صــورةًِ ــقُ  نُعَلِّ لا  لأمّــي  لمــاذا 

أجابَ : لكي لا يَسْقُطَ البَيْتُ فَوْقَنا 

سماءٌ وأفْلاكٌ وشَــمْسٌ فهلْ تُرى

وَهَبْنــا ثَنَيْناهــا فَكَيْــفَ نُعيدُها

ــريفةِ مِنْ ذُرى أُطِلُّ على أمّي الشَّ

وأمّي مِنَ القاموسِ أثْرى تُصيبُني

حهُ سْــمُ مَنَْ فأيُّ مَــلاكٍ يَقْدرُ الرَّ

أقــولُ  لأمّــي والحَنيــنُ مَدائــحٌ

رِ مُنْذُ خَسِــرْتُهُ ــعْ وظَلَّ رِهانُ الشِّ

وسَــجّادةً عِدْلَ الحَياةِ  مُوَشّــحَةْ 

شريفاً بجَوْفِ الليلِ تَصْحو لِتَفْتَحَهْ

على غَيْمِ عَيْنَيْها الكَريمِ لِتَسْفَحَهْ

على الحُبِّ لا شيءٌ سِواهُ لِتَمْنَحَهْ

حَه ها أنْ تُطوِّ حَتْنا سَــرَّ كمــا طوَّ

ضفائرُها خُضْرُ الحُروفِ مُسَرّحَةْ

فأهْفو لِفَرْطِ الشّوْقِ روحاً مُجَنّحَةْ

كْريــاتُ مُجَرّحَةْ ســألتُ أبي والذِّ

حَةْ تُهــا عَــنْ كلِّ شــيءٍ مُرَجَّ فَكَفَّ

بإمْكانِنا ثَنْيُ الطّبــاقِ المُصَفّحَةْ

يرَةِ الأولى فِساحاً مُسَطّحَةْ إلى السِّ

فؤداي بلَوحْاتِ البَديعِ المُمَسْرَحَةْ

ــعْرَ يَفْقِــدُ مَلْمَحَهْ مَــرارةُ أنّ الشِّ

مَلامِحَ شَــكْلٍ  مِنْ خيالي لَأشْرَحَهْ

حَةْ ةُ المَعْنى  عَذارى مُنَقَّ سَــماويَّ

يُعيدُ رهانَ الحــبِّ فيكِ  لَأرْبَحَهْ
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أيمن الجبلي
سوريا

ــى ــرابِ تَحَلَّ جــاؤوا غَمامــاً بالسَّ

جــاؤوا كَما رَحَلوا بِغَيْــرِ حَقائبٍ

ــوِيِّ على ظَما كالمــاءِ كانــوا لِلطَّ

بانــوا فَبانَــتْ دُونَهُــمْ غاياتُهُــمْ

قَلْبي هُوَ المِشْــكاةُ صــارَ دَليلَهُمْ

وا ومــا إنْ مَــرَّ آخِــرُ رَهْطِهِمْ مَــرُّ

ألقَــوْا عَلَــيَّ حِبالَهُمْ تَسْــعى ولَمْ

آنَسْــتُها مــا  بَعْــدُ  لِنــارٍ  كُرْمــى 

أْيَ ثُــمَّ تَعازَموا جَمَعــوا عَليَّ الــرَّ

ي وَضَعْــتُ بِرَحْلِهِمْ لَمْ يَعْلمُــوا أنِّ

يا بِئرَ يوسُفَ هَلْ حفِظْتَ وُجُوهَهُمْ

هُ ئْبُ في القَفَصِ البَريءِ وإنَّ فالذِّ

لْــتُ رُؤياهُــمْ فقــامَ كَبِيرُهُمْ حُمِّ

لَمْ يَرْتَجِفْ في الكَفِّ نَصْلٌ مُرْغَمٌ

سْــآلِ أدْمَنَ طَرْقَهُ ي على التَّ شَــكِّ

مــا زال يَذْبَحُنِــي سُــؤالٌ مُوْجَــعٌ

دْقِ يَوْمــاً.. كَلاَّ لَــمْ يَهْطِلــوا بالصِّ

إلاَّ التــي مِــنْ مــاءِ عَيْنــيَ تُمْــلا

بَلْ هُــمْ على مــا كانَ مِنْهُمْ أحْلَى

ــهْلا في عُرْفِهِــمْ كُنْتُ العُبُورَ السَّ

جِسْــرٌ أنا.. لَمْ يَشْــكُ مِنْهُــمْ ثِقْلا

قطَعُوا الحِبــالَ وأوْرَثوني الخَذْلا

حَبْــلا كَيْــداً  لَأرُدَّ  مُلْقِيــاً  أكُ 

نَعْلا أخْــلَــعُ  كُــنْــتُ  وادٍ  ــلِّ  كُ في 

الغَيابَةِ جَهْلا أنْ يَطْرحوني فــي 

رَحْــلا شُــوهُمْ  فَفَتِّ ــواعِ  الصُّ ذَاتَ 

مَحَــلاَّ ــاهِدِينَ  الشَّ بَيْــنَ  لِتَحُــلَّ 

عَــوْهُ القَتْــلا لا يَسْــتَحقُّ بمــا ادَّ

فاسْــتَلّا نِــي  تَلَّ جَبينــي  وإلــى 

ــلاَّ ــاً سَ مْــعِ ذَنْـــبـ ــهُ بــالــدَّ ــنَّ ــكِ ل

لــوا فِيهِــمْ يقينــيَ كَهْلا مُــذْ حَوَّ

يَتَخَلَّى أَنْ  ــلاصَ  الإخْ مَ  عَلَّ مَــنْ 
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حسن النجار
الإمارات

فَــيْــئــا وازْدانَ  بــاسِــقــاً،  تــســامــى 

ــمْــرِ ضَـــوْءا وأثْــمَــرَ فــي رِيـــاضِ الــعُ

سَــعْياً المَجْــدِ  فَيافــي  فــي  وأوْغَــلَ 

ــأى ــمْ ــلًا كـــأنَّ الـــــرّوحَ ظَ ــحِـ ــرْتَـ ومُـ

دَرْبٍ وكُـــــلُّ   ، ــدُّ ــ ــجِ ــ يَ لإشْـــــــراقٍ 

ــدْءا ــ ــهِ بَ ــوي ــهْ ــتَ ــسْ ــيَ ــه سَ يَـــلـــوحُ لَـ

ــمِ أمْــنِــيــاتٌ ــواسـ ــمَـ وفـــي كُــــلِّ الـ

ــودُ مَـــأْى ــعـ ــوىً وتَـ ــ ــهــا هَ ــثُ ــعَ ــبْ سَــيَ

ــا جـــــادَتْ فُـــصـــولٌ مُـــزْهِـــراتٌ ــم بِ

عِبْئا ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــكــونُ  ت ــدْ  قَـ ــرى  ــ وأخْ

داءٌ ــه  ــي ف ــوْمٌ  ــ ــ يَ الـــعُـــمْـــرُ  وهــــذا 

ــرْءا ــ ــبُّ بُ ــهُـ ــمِ يَـ ــســي ــنّ ــال ــرُ ك ــ وآخـ

ــيءٍ ــلِّ شَـ ــك ــدْ يَـــجـــودُ ب ــ ــوْمٌ قَ ــ ــ ويَ

شَيْئا ــيــكَ  ــل عَ يَـــضِـــنُّ  ــد  قَـ ــومٌ  ــ ويَـ

مَعْنى ــرِ  ــي ــغَ بِ يَــــراكَ  ــدْ  قَـ ــوْمٌ  ــ ويَـ

ــهِ كُــفْــئَــا ــي ــكَ ف ـ ــزِفُّ ــد يَـ ويَـــــوْمٌ قَـ

بعاشقيها ــاةُ  ــيـ ــحَـ الـ تَـــبَـــاركَـــتِ 

ــمْ عَــن صُــروفِ الــيَــأسِ أنْــأى ــنْ هُ ومِ

ــى بِــرُغــمِ لَــفــيــفِ حُــزنٍ ــنَّ ومَـــنْ غَ

ــوْءا ــ ــدَّ ضَ ــتـ ـــــنَ خُـــطْـــوةً وامـ ودشَّ
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وهو اليوم شــريكٌ مؤســس في منصّتين لهما علاقة بالكتابة: 
الأولى »مُشاة«، وهي شركة إماراتية متخصصة في كتابة المحتوى 
الإبداعي بكل أنواعه، من نصوصٍ وسيناريوهات وقصائد، للأفراد 
والمؤسســات، والثانية »فعولُــن«، وهي إلكترونية شــعرية تقدّم 
منهجــاً متخصصاً للراغبين في تعلّــم العَروض والأوزان والبحور، 
بهدف كتابة القصائد كتابةً سليمةً وموزونةً. وللوقوف عند تجربته 
الشــعرية وآرائه في عدد من القضايا الثقافيــة والأدبية كان معه 

الحوار الآتي: 

• كتبتَ أول قصيدة عمودية على بحر الوافر؛ هل يجرّك الحنين 
إلى تلك البدايات؟ ومتى يحدث ذلك في الغالب؟

- أعتقــد أن حنيني إلى البدايات الشــعرية ليس إلى القصائد 
نفســها، بل إلى الحالة التي كُتبت بها، وأعني حماســة البدايات، 
أحنّ إلــى تلك الطاقة النقية واندفاع المراهقة الذي لا يعبأ كثيراً 
بالضوابط والقيود، ويكتب مثل سيلٍ جارف، وحين يتقدّم الشاعر 
في العمر وتتوسّــع قراءاته ومداركــه، يخفّف من اندفاعه ويتأنّى 
كاً أكثر. و كلّمــا قرأ قصائد  فــي الكتابــة، ويصبح انتقائياً ومشــكِّ
عظيمة، كبح جماحهُ وألزم نفسه أن يكتب إمّا مثلها أو أفضل منها، 
وإلاّ فليعتــزل الشــعر؛ هذا الصراع الذاتي قــد يُفضي به إلى وأْد 
كثيرٍ من الأفكار التي لربما أدهشــتْ لو أنها رأت النور؛ هي حال 
معقدة لا أعمّمها على كل الشعراء، وفي الشعر فريقان، مثل جرير 

والفرزدق: أحدهما يغرف من بحر والآخر ينحت في صخر.
بالعودة إلى البدايات، تحضرني مقولة للشاعر الإسباني مارك 
بايس »في العشــرين يكتب المرء شعراً كأنه مفاعل نووي، أما في 
الثلاثيــن فيكتب كأنه عاملٌ في مفاعل نــووي«. نعم، أحياناً أحنّ 
إلــى جرأة المراهقة، وأودّ أن أخلع عني ثوب الحكمة والحذر، مع 
التشــديد على أن قصائد المراهقة لا تمثلني الآن، ويســتحيل أن 

أنشرها أو أُلقيها في أمسية، لكنني لا أتبرّأ منها.

التأثير أمر نسبي
• التجربــة الشــعرية لا تولد من الفراغ، هل تأثــرت في بداية 

مسارك بشاعر ترك بصمة على شعرك؟
- بلا شــك لم تولد من فراغ، ولكنها، كذلك، لم تولد من تأثرٍ 
بشــاعر معين او بتجربة محددة، بل كانت نتيجة عوامل وقراءات 
متنوعــة وأمزجة متباينــة تراكم بعضها على بعــض حتى صارت 
تجربة. طبعاً في بداية حياتي تأثرت ببعض الشعراء، لكنني انحزت 
إلى القصيدة لا الشاعر.. أحياناً أقرأ ديواناً فتدهشني فيه قصيدةٌ 
وأحفظها وأردّدها مفتوناً بها، وإن سُئلت عن بقية قصائد الديوان 
لما تذكّرت منها شــيئاً، لذا فالتأثير أمرٌ نســبي، وعلى الشاعر أن 
يعــي الفرق بيــن التأثّر والتقليــد؛ لا بأس أن تتأثــر بتجربة في 

بداية مســيرتك، لكن بمرور الوقت عليك أن تجد صوتك الخاص 
وأسلوبك الأصيل. 

• يشــكّل الشــعور بالوحــدة، العمــود الفقري فــي مجموعتك 
الشعرية »الأولوية للوحيدين«؛ متى تكون الأولوية للوحدة؟

- هذا العنوان كان مجرد عبارة غرّدت بها قبل إصدار الكتاب 
بســنتين، ولم يدر بخلدي آنذاك أنها ســتصير عنواناً لمجموعتي 
الشــعرية الأولــى، كنت ومــا زلت أستســقي بعــض إلهامي من 
الوحيدين الذين يمشــون فرادى وسط كل هذه الحشود، يتناولون 
طعامهم وحدهم، ويفضّلون الذهاب إلى الســينما من دون رفقة.. 
وتراهم من حينٍ إلى آخر جالسين في زوايا المقاهي، مستغرقين 
في كتابٍ أو شــاردين في النوافذ. لطالما رأيتهم بصفتهم كائناتٍ 
خيالية؛ المغزى من عبارة »الأولوية للوحيدين« أن يُعاملوا معاملةً 
خاصة، كما يحــدث في بعض مرافق الخدمات العامة مثلًا، حيث 
تُمنح الأولوية للأســر أو كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، 
ولا ينبغي أن يُفسّــر العنوان أو أن يُحاكم على أسس منطقية، فهي 
مجرد فكرة طارئة في الخيال، شأنها شأن المجازات التي لا تؤُخذ 

على محمل الجد.

• كيف تقرأ هذه التجربة اليوم ضمن مســيرتك الشعرية، حين 
تراجعها؟

- مــا زلت ممتنــاً لهذه التجربــة، فاللإصــدار الأول- البكر-  
نكهة خاصة وحظوةٌ لا ينالها ســواه، والنشــر الورقي للمرة الأولى 
يُعيد الإنســان طفلًا يستكشــف ما حوله، مندفعــاً ومتلعثماً في آن 

وجد الشــاعر الإماراتي عبــد الرحمن الحميري، في الشــعر 

متنفســاً ومــلاذاً يلجأ إليــه بعيداً مــن الأرقــام والمعادلات 

الهندســية، التــي تلتهم معظم ســاعات يومــه، كونه يعمل مهندســاً، وهــذا العمل لم 

يقــف حائلًا بينه وبين أن يكون اليوم في مقدّمة الشــعراء الشــباب الذين يتصدّرون 

المشــهد الشــعري في دولــة الإمــارات. وقد أكّــدت مجموعتــه الشــعرية »الأولوية 

للوحيديــن« الصــادرة عــن »دار رواشــن للنشــر والتوزيــع« 2019، هــذا الحضــور.
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تخصص في الهندسة وحقق حضورا في الساحة الشعرية

عبدالرحمن الحميري:
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لا أتبرأ من قصائد كتبتها
في البدايات

جمانة الطراونة
الأردن



 واحد، يغادر مربّعه الآمن إلى حيث يجرحه الشــوك وتلسعه النار،
ويقــف على حافة احتمالاتٍ غامضة، فإمّا أن يحلّق أو يبقى معلّقاً 
أو تهوي به الريحُ؛ المهم أن تجرّب وتنال حصّتك من الأدرينالين 
وتتــرك أثراً في مكانٍ ما. أحببت إصداري الأول مثلما يحبّ المرء 
نسخته القديمة، يتفّهمها ويتسامح معها؛ لقد جعلني أتلمّس طريقي 
وأعــرف نفســي أكثر، ويكفيه أن أتــاح لي التقاء القــرّاء والنظر 

مباشرةً في أعينهم.

جروح عاطفية 
• تتمحور قصائدك حول الذات الإنسانية، ومعاناتها في محيط 
تتصادم معه؛ هل الشــعر وليد معاناة؟ وكيف تســتطيع تحويل 

تلك المعاناة إلى طاقة تحفّز على الإبداع؟
- لا يتوجّب أن نأخذ مفهوم أن الشعر أو الإبداع يولد من رحم 
المعاناة بمعناها الضيق؛ فالمعاناة ليست جوعاً أو حرباً أو جروحاً 
عاطفية، قد تكون صراعات إنســانية بحتة في الدواخل البشرية، 
وهي صراعات نفســية موجودة فينا منذ الأزل. المعاناة قد تكون 
هواجس أو مخاوف خاصة يمرّ بها الشاعر، قد تكون نقصاً ما، أو 
حرقةً نابعــةً من نزعةٍ إلى ما هو أكثر، من رغبةٍ عارمة بترك أثر 

في هذه الحياة. 
أحياناً يخلق الشاعر معاناته بنفسه ويكتب ويُبدع حتى لو كان 
يتقلّــب على أرائك مــن ذهب. في أيام الجامعة، كانت دراســتي 
للهندسة نوعاً من المعاناة، وكانت تتناقض مع ميولي الأدبية - ولن 
أخوض هنا في ســبب اختيار التخصص- القصد أن هذه المعضلة 
جعلتني أكتب أكثر، رأيت في الشــعر متنفّســاً ومــلاذاً ألجأ إليه، 
بعيــداً من الأرقام والمعادلات. وليس بالضرورة أن ما أكتبه حينها 
يتحدث عن معاناة الهندســة تحديــداً، هي تمنحني الضغط الذي 
يدفعني للمناورة في الخيال واستكشــاف الأماكن القصية، وتفتح 

عيني على ما غفلت عنه من معانٍ وأبعاد.

شعريّة السرد 
• كتبــت القصة القصيرة؛ هل وظّفت الســرد في الشــعر؟ وهل 

استفدت من الشعر في السرد؟
- بالنســبة لي، الشعر أثّر في الســرد أكثر مما أثّر السرد في 
الشــعر، ولم أتعمّد توظيف جنسٍ أدبي في جنسٍ آخر، هي أشــياء 
تأتي على ســجيّتها مع الممارســة واكتساب الأســلوب، أعتقد أن 
الشعر ألقى بظلاله على كتابتي للقصص القصيرة، ليس من ناحية 
المجازات والاســتعارات، فأنا لا أحب أن أُفرط منها في الســرد، 

ولكن من ناحية الفكرة الشــاعرية والضبابيــة والأبواب المواربة 
والصمت والظلال؛ أحسّ أن خلف كل قصة قصيرة أكتبها، قصيدةً 

لم أكتبها.
• تتردّد كثيراً مقولة ترى أنّ هذا ليس زمن الشــعر، وأن الشــعر 
صار مهمّشــاً ونائياً في الظــل، وأنّ الرواية قد حلّت محلّه؛ هل 

تتّفق مع هذا الرأي؟
- كلّا، فأنــا لا أرى هــذا الــرأي إلّا في العناويــن العريضة 
واللقــاءات مع بعض النقّــاد الذين صاروا يكرّرونه كالأســطوانة 
المشــروخة، أمــا في الواقــع فإنّ الشــعر ما زال يبــرق ويرعد، 
محافظــاً على هيبته وســمائه العالية؛ ربما تراجــع عمّا كان عليه 
فــي عقودٍ ماضية، ولكن بعضهم يصوّر الأمر كأن الشــعر انقرض 
أو صــار منبوذاً، وهذا خطأ. أعتقد أن من أســباب هذا الافتراض 
هو قلة الإقبال على كتب الشــعر فــي معارض الكتاب، وهذا ليس 
معياراً يُعتدّ به، إذ إنّ كثيراً من الكتب المحسوبة على الشعر ليست 
شعراً أصلًا، بل مجرد نثرٍ وخواطر، وقد وجدتْ لنفسها لواءً شرعياً 
تنضوي تحته وهو »قصيدة النثر«، فما أغزرَ الإصدارات التي تجد 
على غلافها تصنيف »شــعر« ولكنها كغثاء الســيل! أنا أقيس واقع 
الشعر بنبض الشــارع، لا بكلام الأبراج العاجية، والشارع متعطّشٌ 
للشــعر، وما زال يطرب وينتشي بسماعه؛ انظروا إلى شعبية برامج 
»بودكاست« القائمة على الشعر، وانظروا إلى المسابقات الشعرية 
الضخمة هنــا وهناك، والزخم الذي يرافقهــا والجدل الذي يُثار 
حولهــا. أو دعكم مــن كل هــذا، تأمّلوا كيف تلمع عين الإنســان 
العاديّ العفويّ، حين تُهديه قصيدةً أو تكتب فيه بيتين من الشعر.
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ــهْ أَمــامَ إلّا  يَــرى  لا  ــرودُكِ  ــ شُ

ــماءِ بِعَيْــن أمٍّ سَــهِرْتِ علــى السَّ

سْــتِ الهَــوا مِــنْ بَعْــدِ ريحٍ تَحَسَّ

بِعَيْنــكِ تُرْضِعيــنَ البَحْرَ مَـــدّاً

بِشَعْـــرٍ تَلْهـــو  التــي  أصابِعُــك 

إذا تــاهَ الصّــدى بَعْدَ الأغانـــي

ويَرْجو الوَرْدُ في عَيْنَيْكِ مَوْتـــاً

كأنّــك تُنْصِتيـــن إلــى مَـــلاكٍ

ــنْ زمــانٍ سَــوْف يأتي كــأنّــكِ مِ

شُرودُكِ كان خَيْلًا مِنْ حَـريـــرٍ

هْرُ.. يَجْري في ابْتِهـــالٍ وأنْتِ النَّ

غَيْـــبٌ أراكِ..فأنْــتِ  ولا  أراكِ، 

ـــةٌ فــي قَلْبِ طِفْـــلٍ كأنّــكِ نِيَّ

كأنّــكِ جَنّــةٌ في حُلــْـمِ شَيْـــخٍ

ــى ــعْرِ المُصَفَّ كأنّــكِ آخِـــرُ الشِّ

ــعَراءُ جَهْـــراً ــرُ خَلْفِــي الشُّ يُكَبِّ

يَســيرُ إلى الخُلــود بــلا قِيامَةْ

ــلامَةْ بالسَّ ــحابَةُ  السَّ تَصِلَ  لِكَيْ 

عِظامَــهْ لــهُ  تَجْبُريــنَ  كأنّــكِ 

لأنَّ المَوْجَ..لَــمْ يَبْلُـــغْ فِطامَـــهْ

تُخَيّــط لَيْلَنـــا حتّـــى نَنـامَـــهْ

يَرى فــي ثَغْرِكِ السّــاهي مُقامَهْ

لِتَمْشــي فــي جَنازَتِهِ الغَمـامَـــةْ

كلامَــهْ تَنْهيدةٍ..يَنْســى  ومِــنْ 

وأنْتِ الَآنَ..لَســتِ سِــوى علامَةْ

فَكَيْــفَ أشُــدُّ فــي رِفْــقٍ لِجامَهْ 

وما مِــنْ ضِفّــةٍ تَلْقى اهْتِمامَـــهْ

لِثامَـــهْ يَنْزِعْ  لي..ولَــمْ  تَبَــدّى 

يَصــومُ بها..ولَــمْ يُكْمِــلْ صِيامَهْ

يَنــامُ مــن الأذانِ إلــى الإقامَــةْ

ومَــنْ يَلْقاكِ..يَظْفَــرْ بالإمامَــةْ

تَلَوْتُكِ بابْتِســامَةْ سِــرّي..  وفي 

شرود
عبدالرحمن الحميري - الإمارات



ظل الشــعر على مرّ العصور ملاذ الشعراء، الذي يمنحهم الوجاهة 

الثقافيــة والهالة الســحرية. وفي زمــن المنصــات الرقمية صار 

الشــاعر أقرب من أي وقت مضى إلى جمهــوره ومتلقّيه، ولم يعد 

النص الشــعري وحده، ما يمكن قراءته، بل أصبح الشــاعر نفسه 

مــادة للتأويــل والمســاءلة.  هنــا نســتطلع آراء عدد مــن النقّاد 

والمبدعين، عن موضوع حرية الشاعر في الكتابة عبر المنصات 

الرقمية، لمعرفة تصوّراتهم عن طبيعة الحريّة الأدبيّة وحدودها، 

وأثــر التفاعل الفــوريّ في النصّ الشــعريّ في العصــر الحديث.

مروة حلاوة
سوريا

أكدوا أنها مرتبطة بوعي الشاعر وقدرته على التواصل

مبدعون: الكتـابـة عبـر

المنصّات الرقميّة
مسؤولية فنيّة وإنسانيّة
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د. سعد الدين كليب:د. محمد أبو الشوارب:

 المسؤوليات
الفنية والاجتماعية

رؤية النص والذات 
من منظور آخر

أسيل سقلاوي:مريم قوش:

رسالة الحرية 
وسعة الفضاء

 قدرة الشاعر
على قول ما يريد

يقدّم د. محمّد أبو الشوارب، منظوراً نقدياً معمّقاً، ويقول 
»الحريّة الجامحة، من دون قيدٍ أو شرطٍ ما هي سوى وهم 
وزيف؛ قرّاء الشعر في الفضاءات الرقمية المختلفة صاروا 
يمارسون إزاء النصوص الشــعرية المعروضة عليهم أدواراً 
رقابيّةً متنوّعــة ذات أبعاد نقديّةٍ وتقويميّة، دينيّاً واجتماعيّاً 
وسياسيّاً وفنيّاً، ما سبّب التوتّر لدى الشعراء، مع ظنّ بعضهم 
بتعطّل الرقابة مع اســتغنائهم عن النشــر الورقيّ. وهم لم 
يعودوا مطالَبين بمســاءلة أنفســهم عنــد الكتابة عن مدى 

مقبوليّة نصوصهم لدى الآخر على تنوّع فئاته وأنماطه«.
ويستمر في توثيق تاريخٍ طويلٍ من تدخّل الجمهور في 
النصّ الشعريّ، ويقول »لا شكّ عندي في أنّ هذه العلاقات 
الجديــدة التي نشــأت بين الشــاعر والمتلقّي فــي العالم 
الرقميّ، فتحت أمام الشعراء أبواباً واسعةً للتعرّف من قربٍ 
إلى اســتجابات المتلقّين. وقدمت لهم فرصاً ذهبيّة لتلمّس 
آفاق انتظــار القرّاء بما يُتيح للشــعراء القدرة على التعبير 
وفق رؤاهم الذاتيّة الخاصّة عن العالم الذي يتقاسمونه 

معهم في حُريّة حقيقيّة غير وهميّة أو زائفة«.

أمّــا الناقد د. ســعد الديــن كليب، فيوازن بيــن الحريّة 
والانفتــاح على الآخر؛ فلا يرى في الجمهور قيداً بالضرورة، 
بل فرصةً لفهــم النصّ والذات من زوايا جديدة، شــرط أن 
يقرّر الشاعر وجهة النصّ.  ويؤكّد أنّ »الحريّة شرط الإبداع، 
ولا يجــوز التخفّف منهــا تحت أيّ حســبان. ولا يتعلّق الأمر 
بالتعبير عن الآراء والمواقف أو المشاعر والأحاسيس وحسب، 
بل بالشكل الفنيّ وطرائق الصياغة اللغويّة والأسلوبيّة، أيضاً، 
بمعنى أنّ الحريّة التي هي شــرط الإبــداع لا تتحدّد بجانبٍ 
مــن دون آخر، من جوانب العمليّة الإبداعيّة«.  ويشــير إلى 
أنّ التعديــل أو التراجــع لا يُعدّ تقليصاً للحريّــة إن جاء من 
. لكنّ الخضوع للجمهور بدافع الخوف، لا يمثّل  وعيٍ جماليٍّ
مراجعةً بل خيانةً للنصّ. ولا شــك في أنّ التجاوب مع النقد، 
على مواقع التواصل أو ســواها، يفتح الباب على رؤية النصّ 
والــذات من منظور الآخر، وهو ضرورة فنيّة وثقافيّة؛ على 
أن يكون ذلك محكوماً بطبيعة النصّ وبخطابه الكلّيّ، فما لا 
ينسجم مع تلك الطبيعة وذلك الخطاب لا ينبغي الأخذ به 

حتّى لو كان صاحبُ الرأي أستاذ الأساتذة«. 

تربط الشــاعرة مريــم قــوش، حريّة الشــاعر بوعيه 
الأخلاقــيّ والإنســانيّ، وتــرى أنّ الخوف مــن التأويل أو 
الإقصاء يجب أن لا يوقف صوت الشــاعر إن آمن برســالة 
الحريّة. وحريّةُ الشــاعر وسعةُ فضاء لغته مرهونتان بوعي 
الشــاعر لمعنى الحريّة ومنوطتان بإيمانه بالدور الإنسانيّ 
للكتابــة. والحيــاد في القضايا الإنســانيّة ليــس حياداً، بل 

انحدارٌ تدريجيٌّ مع الظلم.
وتــرى أن هــذا النوع مــن الرقابة يقلّــص الإبداع 
الأدبيّ، بخــلاف النصوص المثيرة للضجّــة التي أدّت 

بأصحابها إلى تعديلها أوحذفها. 

أمّــا الشــاعرة أســيل ســقلاوي، فتــرى أنّ الحريّــة 
المطلقــة »لم تكــن موجودةً في الســابق ولا اليوم. والقلق 
والخوف من الإقصاء، ســواء من الجمهور أو المؤسّســات، 
يحــدّان مــن قــدرة الشــاعر علــى قــول كلّ مــا يريد«.

تقــول »فيما يتعلّق بالفضاء الرقمــيّ، أرى أنّه لا يصنعُ 
تجــارب حقيقيّة، فالشــعر الحقيقيّ نجده بعيــداً من هذه 
الفضاءات. كما أنّ التأثر بردود الفعل البشريّة أمرٌ طبيعيّ، 
وقد يحدث أن يُعدّل الشاعر نصّه.. قد نكون من بين هؤلاء 
الذيــن يُغريهم الشــعور بالقبول، لكنّ الإبــداع الحقيقيّ 
ليس لــه علاقــةٌ لا بالحريّــة ولا حتّــى بالمتلقّي«.
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ارٓاء

نور الموصلي:هاجر عمر: 

 لا قيد
على الموهبة

 مواجهة يومية
مع الجمهور

أمّا الشــاعرة هاجرعمــر، فترى أنّ فضاء الشــعر 
أرحب من أي قيد، حتّى مــن اللغة ذاتها، وأنّ تعليقات 
الجمهور لا تمثّل قيداً حقيقيّاً ما دام الشاعر يملك وعياً 
فنيّاً ورؤيةً إنســانية. وتؤمن بقدرة الشــاعر على فرض 
تجربته علــى المتلقّي. وترى أن ما كان يدعى ســابقاً 
»الموجة الأدبيّة« من ذوّاقة الشــعر ونقّاده وكانت تقود 
عمليّــة الإقصاء لم تعــد فاعلةً على مواقــع التواصل، 
مع حريّة الشــاعر في النشــر عبرها، من دون قيدٍ من 

مسؤول نشر أو رقيب سوى ضميره الفنيّ والإنسانيّ.
وتؤكــد أن ردود الفعــل الفوريّــة لا تشــكّل تهديداً 
للشــاعر الواعي ولا يمكن أن يمثّل تعليقٌ عابرٌ نوعاً من 
الحصار على الموهبة، أو قيداً على الإبداع.. فالشــاعر 

يفرض رؤيته مع الوقت«.

تذهب الشــاعرة نور الموصلي، إلى أنّ الشاعر بات 
فــي مواجهةٍ يوميّةٍ مع الجمهور، حيث لم يعد يكتب في 
عزلة، بل أصبــح عليه أن يواجه نقــداً فوريّاً وتأويلاتٍ 
متعــدّدة. ومع أنّ الخوف من الإقصاء والتأويل المفرط 
بات أمــراً واقعاً فينبغي ألّا يكــون عائقاً يقف في وجه 
الشــاعر، بل مدعاة للتأمّل العميــق والكتابة الواعية لا 
الخانعة. والشــاعر الحقيقيّ مســتعدٌ دومــاً للدفاع عن 

نصّه وأفكاره وطريقته في طرحها.
كما تعترف نور، بأنّ بعض الشعراء يعدّلون نصوصهم 
بنــاءً على تعليقات الجمهور، إمّا لإرضائه أو للاســتفادة 
مــن ملاحظاته. لكنّها ترى في هذا التفاعل فرصةً لخلق 
نصٍّ حيّ، وليس قيداً، شرط أن لا يتحوّل الأمر إلى سعيٍ 
محمومٍ وراء رضى الجمهور على حساب الأصالة. 
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أسماء الحمادي:

د.إيمان عبد الهادي:

عبدالمنعم الأمير: 

د. جاسم العجّة:

الطائر الحرّ

 الأعراف
وضبط سلوك الفرد

 الشاعر
يصنع حريته 

 وعي خاص
وفلسفة في التواصل

أما الشــاعرة د. إيمان عبد الهــادي، فتؤكّد أنّ الحريّة 
ليســت منحةً، بل »أســاس ومتن متيــن« للكاتب، وترفض 
فكــرة وصاية الجمهــور عليه. وتوضّــح أنّ الحريّة لا يمكن 
أن تكون مطلقة ضمن الســياق الإنسانيّ والاجتماعيّ، وأنّها 
بطبيعتها محكومةٌ بالأعراف التي تضبط ســلوك الفرد، من 
دون أن تكون قائمةً على الخوف. تقول »أكتبُ ما يمليه عليّ 
وجودي. نعــم، خضت حواراتٍ طويلةً بعد نشــر نصوصي، 
واســتغرقت أحياناً أكثر ممّا اســتغرقه خلق النصّ ذاته، لأنّ 

جزءاً من النصّ هو تلقّيه وارتداداته«. 
ولاترى د. إيمان، مشــكلةً في تعديل نصوصها اســتناداً 
إلى توجيه النخبــة الواعية »لا أخجل أن أعدّل نصّاً يُقنعني 
متلقيه بخطئي أو مجانبتي لفكرةٍ جماليّةٍ أعلى، ولديّ دائرةٌ 
نخبويّــةٌ من القرّاء الذين أركنُ إلــى ذائقتهم، وقد أحذفُ 
نصوصاً كاملةً، حينَ أجدُ أنّ من الأجدى ممارســة المحوِ 

بحقّها«.

فيما يربط د. جاسم العجّة، الحريّة بالنضج والمسؤوليّة، 
فالانفتاح الرقمــيّ قد يربك الكاتبَ قليلًا، لكنّه لا يقيّده ما 
دام يحتــرم فنّه ويفهم اختلافــات جمهوره. يقول: »الأديب 
حرّ فيما ينشر، وقد وفرت له مواقع التواصل جمهوراً جالساً 
في الغرفة المجاورة، ومن الطبيعيّ ان يتعامل كلُّ أديبٍ مع 
نتاجه بوعيه الخاصّ وفلســفته في التواصل. والأجدى هنا 
أن لا يقع الأديبُ تحت إغراء النشــر السريع، فالعمل الأدبيُّ 

في النهاية مسؤوليةٌ فنيّةٌ تجنّبه اشكاليّات سوء الفهم«. 
كما يعترف بوجود تأثيرٍ مباشــرٍ لردود الفعل في بعض 
الشــعراء، لكنّه لا يرفــض التعديل إذا كان بدافع تحســين 
العمل، وليس الخوف. والفارق عنده في مدى وعي الشاعر 
بمســؤوليّته الإبداعيّة، لا في طبيعــة الردود. ويبيّن أنّ هذه 
خصيصة أعطــت الأديب »لحظويّة اســتجابة« من القارئ 
لكنّها في الوقت ذاته تطالبه أن لا يأمن ســطحيّة الطرح 
وعدم نضوج التجربة، وسدّ منافذ رداءة التأويل.

وتشبّه الشــاعرة أسماء الحمادي، الشاعر بالطائر الحرّ 
الذي مــن حقّه التحليــق بأجنحته من غير المســاس بها، 
فبإمكانــه مراوغة القيــود »بأجنحة المجــاز«، رغم وجود 

ضوابط لا يمكن القفز فوقها. 
وتفرّق أســماء بيــن النقد الموضوعيّ الــذي قد يدفع 
الشاعر إلى مراجعة نصّه، والتعليقات الانفعاليّة أو المغرضة 
التي لا تســتحقّ الالتفات؛ تقول »قد يُعيد الشــاعر النظر، 
ولا أظــن أنّ الأمر يصل إلى الحذف. تبقى حريّة الشــاعر 
محكومةً بضوابط دينيّة واجتماعيّة ولغويّة وفنيّة، ومن حقّه 

التحليق بأجنحته من غير المساس بها«.

يميّز الشــاعر عبــد المنعــم الأمير، مع بدايــة الكتابة 
بين »شــاعر تابع وآخر متبوع« على نحــو ثابتٍ رغم تغيّر 
الثقافات، ويؤكد أن الشاعر يصنع حريّته بذاته ومن داخله؛ 
فــإن كانت له ميــولٌ للخضوع فســيكون كذلــك وإلّا فهو 
الحريّة عينها. وليس للتكنلوجيا الحديثة التي وضعت الشاعر 
وجهــاً لوجهٍ مع متلقّيه قيد، إذا لم يكن هو في داخله قابلًا 
للتدجين. ومن الممكن أن يستمع الشاعر لتنبيهٍ من المتلقّي 
يخصّ خللًا ما فيدفعه إلى تشــذيبه بما لا يتدخّل أو يقلّص 
من حريّــة الإبداع، لأنّ الأمر أولًا وآخــراً منوطٌ باقتناع 

الناصّ ولا يستطيع أحدٌ أن يفرضَ عليه«.
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صافة على الجانب الشرقي لنهر دجلة ببغداد، مقابل  تقع الرُّ

الكرخ، ويفصل بينهما النهر، الذي ينســاب هادئاً من شــمال 

العــراق حتــى جنوبه، يبــدأ تاريخهــا مع تاريــخ »المدينة 

المدوّرة«، أو »دار الســلام«، كما يُطلق على بغداد التي بناها 

الخليفة العبّاســي أبو جعفــر المنصور، ســنة 762م، لتكون 

عاصمــة الخلافة، علمــاً بأن المصــادر التاريخيــة تؤكّد أن 

المكان الذي شُيّدت عليه مدينة بغداد كان مأهولًا، وقد ورد 

اسمها في أكثر من وثيقة بابلية، تعود إلى عصر حمورابي بحدود عام 1700 ق.م.

عبدالرزّاق الربيعي
عُمان

ومعنــى كلمــة »الرُّصافة« اللغــوي، كما ورد فــي »المعجم 
الوســيط«: »كل منبت بالســواد وغلب على محلة ببغداد«، وهي 

على وزن فُعالة، وجذرها »رَصَف«.

جنود المنصور
وعن سبب بنائها يذكر المؤرّخون أن أبا جعفر المنصور، واجه 
مشــكلات الانقسام في الجيش، فأشــار قثم بن العباس بن عبيد 
الله بن عبــاس، وكان يجلّه ويحترم رأيه، إلى احتمال تآمر الجُند 
عليه، وقدّم نصيحته للحفاظ على وحدة الجيش، واستقرار الحكم، 
ويكــون الحلّ في بناء مدينة جديدة أشــار عليــه بمكانها، وقال 
للخليفــة المنصُور »تعبر بابنك فتنزله فــي ذلك الجانب، وتحوّل 
معه قطعة من جيشك، فيصير ذلك بلداً، وهذا بلد، فإن فسد عليك 
أولئك ضربتهم بهؤلاء، وإن فســد عليك هؤلاء ضربتهم بأولئك«. 
فأعجب المنصُور برأيه، فأرســل ابنه المهــديّ، ونزل بجنده في 
الجانب الشــرقي من المدينة، وأعطى أمــراء الجيش الأراضي، 

فبنوا وتوسّعوا وسُمّي الجزء الجديد من المدينة »الرُّصافة«.

رُصافات
وهنــاك مناطق أخــرى حملت اســم »الرُّصافــة«، منها: 
رُصافة الشام، التي بناها هشام بن عبد الملك غربي الفرات، 
قرب مدينة الرقة، و»رُصافة هشام«، و»رُصافة أبي العباس« 
التي شــيّدها أبو العباس الســفّاح في الأنبار. والرُّصافة حي 
فــي قرطبة على شــاطئ النهــر الكبير، وقد ورد اســمها في 
قصيدة نســبت إلى عبد الرحمن الداخل )731—788م( قالها 
حيــن رأى نخلة بالرُّصافــة، فتذكّر وطنه وشــبهها بحاله في 

غربته:

صافــة نَخْلَةٌ تْ لنا وسْــطَ الرُّ تَبَدَّ
خْلِ تَناءتْ بأرْضِ الغَرْب عَنْ بَلَدِ النَّ

بِ والنّوى غَرُّ فَقُلتُ شَــبيهي في التَّ
نائي عن بَنِيَّ وعَنْ أَهْلي وطولِ الـتَّ

نَشَــأْتِ بــأرْضٍ أنْتِ فيهــا غَريبَةٌ
فَمِثْلُكِ في الإقْصاءِ والمُنْتأى مِثْلي



وتغنّــى الشــعراء المعاصــرون بالرُّصافة، التي تضــمّ اليوم 
الكثيــر من المراكز الثقافية، لعل أبرزها »بيت الحكمة« الذي يُعدُّ 
مــن أكبر المعالــم التراثية في بغداد، ويعود إنشــاؤه إلى العصر 
العباســي، وتحديداً إلى زمن خلافة هارون الرشيد)766-809م(. 
ومن المعالم الأخرى: القصر العباســيّ، والمدرســة المستنصرية، 

والمركز الثقافي البغداديّ، الذي يقع في نهاية شارع المتنبّي.
والشــاعر محمد مهدي الجواهــري )1899-1997م( يخاطب 
في قصيدته »فــي بغداد«، الريح طالباً منهــا أن تحيي الرُّصافة 

حين تمرّ بنخيلها وأشجارها وزهور حدائقها وضفاف نهرها:
ياحينِ يا نَسْمَةَ الرّيحِ مِنْ بَيْنِ الرَّ

صافــة عَنّي ثُمّ حَيّيني حَيّي الرُّ
مُعطّــرَةً إلّا  أبــداً  تَعْبَقــي  لا 

ونســرين ورْدٍ  بِشــذى  ريّانــةً 
ولي إلى الكَرْخ منْ غَربيّها طَرَبٌ

يَــكادُ مِنْ هِــزّةٍ لِلْكَــرْخ يَرْميني
واللهِ لــولا رُبوعٌ قَــدْ ألِفْتُ بها

عَيْشَ الأليفَيْن أرْجوها وتَرْجوني

زرقة الفجر
وفي قصيدته »مواويلُ دِمَشْقيّةٌ إلى قَمرِ بَغداد«، يرسم الشاعر 
نزار قباني )1923-1998( مشهداً لصباح دمشقيّ توقظه به زوجته 
العراقية بلقيس الراوي، ليرى في عينيها زرقة الفجر، وفي صوتها 

الرُّصافة وفي شعرها موجات نهر ديالى.

لكنّ أشــهرها الرُّصافة البغدادية، لســعتها وجمالها وتاريخها، 
وهذه الســمات جعلتهــا قبلة الشــعراء، الذين كتبــوا فيها أجمل 
القصائد؛ وأشهرها قصيدة عليّ بن الجَهم )803-863 م( فما يُذكر 
اســم الرُّصافة إلّا ويحضر اسم الشاعر عليّ بن الجَهْم، وقصيدته 
المعروفــة، وما جرى له مع الخليفة العباســي المتوكّل، حين رأى 
أن ألفاظه خشنة بحكم ملازمته البادية، فأمر له بدار على شاطئ 
دجلة، قرب الجســر الذي يربط الكرخ بالرُّصافة، فأقام فيها ستة 

أشهر ثم استدعاه الخليفة فأنشد قصيدته المعروفة:
صافة والجِسْــرِ عُيــونُ المَها بَيْنَ الرُّ

جَلَبْنَ الهَوى مِن حَيْثُ أَدْري ولا أَدْري
ــوْقَ القَديــمَ ولَمْ أَكُن أَعَدْنَ لِيَ الشَّ

سَــلَوْتُ ولكِن زِدْنَ جَمْــراً على جَمْرِ
مــا كأَنَّ القُلــوبَ  وأَسْــلَمْنَ  سَــلِمْنَ 

ــمْرِ فَــةِ السُّ المُثَقَّ بِأَطْــرافِ  تُشَــكُّ 
ــمــا ـــةُ إِنَّ ــحــنُ الَأهِـــلَّ ــنَ لَــنــا نَ ــلْ وقُ

تُضيءُ لِمَن يَســري بِلَيــلٍ وَلا تَقري

وقبل أن ينتهي قال المتوكل: »أوقفوه، فأنا أخشــى أن يذوب 
رقّة ولطافة«.

قضبان من الدّر 
وعّرفت الرُّصافة ببساتينها، ونسائمها العليلة التي تَهبّ من نهر 
دجلة، مساء، ولجمال المكان بنى الخليفة المهدي بن جعفر المنصور 
)744-785م( فيها قصره عام 775م، الذي يطلق عليه اســم »قصر 

الرُّصافة«، وفي هذا القصر يقول ابن الرومي )836-896م(:

أمّا الشاعر مصطفى جمال الدين )1926-1996( فيخاطب 
بغــداد التي قاومت الغــزاة الذيــن تعاقبوا عليها، فانكســروا 
عنــد أبوابها وبقيت مركــزاً حضارياً عامــراً بالمعارف والعلوم 
والحياة، مستشــرفاً المســتقبل، ويعيد صياغــة معنى لبيت قاله 
الشاعر أحمد شــوقي، في قصيدة ألقاها عام 1926، في حفل 
تكريــم أقيم لــه، متحدّثاً عن المصير المشــترك، فالألم واحد 

واحد: والجرح 
جَــريــحٌ  ــراقُ  ــعِ ــال ب أَنَّ  ــمــا  كُــلَّ

ــرْقُ جَنْبَهُ فــي عُمانِهْ لَمَسَ الشَّ

فيقــول مصطفى جمال الدين، في قصيدتــه التي ألقاها في 
مؤتمر الأدباء العرب، ومهرجان الشعر في بغداد عام 1965:

بَغْدادُ ما اشْــتَبَكَتْ عَلَيْــكِ الأعْصُرُ
أَخْضَــرُ عُمْــرِكِ  ووَريــقُ  ذَوَتْ  إلّا 

نْيا وصُبْحُكِ مُشْــمِسٌ تْ بِــكِ الدُّ مَرَّ
ودَجَــتْ عَلَيْكِ ووَجْهُ لَيْلِــكِ مُقْمِرُ

ــهُ ــوْتُ صَ صــافَــةِ  بــالــرُّ ج  ــدَّ ــهَ تَ وإذا 
جَفِلَــتْ بِمْصْرَ على صَــداهُ الأقْصُرُ

صافَةِ شاقَني سَقى اللهُ قَصْراً بالرُّ
الــدّلالِ رُصافي قَصْريّ  بأعْــلاهُ 

عَتْ  رِّ قُمِّ أشــارَ بِقُضْبــانٍ منَ الــدُّ
يَواقيــتَ حُمْراً تَسْــتَبيحُ عَفافي
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ويرى الشــاعر أحمد بخيت، قمراً منيراً على جســر الرُّصافة، 
وهو جســر من نسج المجاز، فالجســور التي تربط ضفتيّ النهر 
اليوم كثيــرة، لكن هذا القمــر يمدّه بضوء القصيــدة، حين يرى 
الشــاعر من حوله القباب، فيســتحضر طفولته عندما كان يركض 
حافياً، فتتداخــل الأزمنة والأمكنة في لحظة واحــدة تتجلّى فيها 

روحه:
صافَــةِ أَلْثَغٌ قَمَرٌ عَلى جِسْــرِ الرُّ

هــاتُ لِلَثْمِــهِ تَعْلُــو القِبــابُ الُأمَّ
طِفْلٌ بِكَعْكِ العِيدِ يَرْكُضُ حافِياً

جِبْرِيلُ نَسْرُ الغَيْبِ حارِسُ يُتْمِهِ
قِيقُ شَقِيقَهُ وَطَني أإنْ حَضَنَ الشَّ

ــهِ ــرُ الَألْغَــامُ لَحْظَــةَ ضَمِّ تَتَفَجَّ

وحين يقف الشاعر علي الفاعوري، وجهاً لوجه أمام الرُّصافة، 
تضمّه بغداد إلى صدرها، ضمّة الحبيب المشتاق إلى حبيبه الغائب، 
وتفتح له أبــواب ليلها المرصّع بالنجوم المتلألئة والأقمار، لتدخل 

القصيدة من أوسع تلك الأبواب:
ني صافَةِ ضَمَّ أنا واقِفٌ وَجْهُ الرُّ

اسْــتِثْناءُ وكَأنّهــا  فَكأنّنــي 
أنــا واقفٌ بَغْدادُ تَفْتَــحُ لَيْلَها

اخِلاتُ قَصائدي البَيْضاءُ والدَّ
أنا واقِفٌ شَيْخي العِراقُ يَلومُني

شِــعْراً وما كُلُّ الوُقوفِ سَواءُ

 سهر الضياء
وتستحضر الشاعرة لميعة عبّاس عمارة، مطلع قصيدة عليّ بن 
الجَهم، فتمدُّ جســراً بين الشــعر القديم والحديث، لتعبر الكلمات 
إلى الضفّة الأخرى، حيث الضياء التي تتلألأ عند شواطئها، وأناقة 

الرُّصافة التي سحر عينيها يجعل الشعر يتفجّر:

صافَةِ في الهَوى سِفْرُ لِمَها الرُّ
عْرُ الشِّ ــرُ  يَــتَــفَــجَّ لِعُيونِها 

ياءُ على شــواطئها سَــهِرَ الضِّ
هْرُ النَّ وصَحــا علــى لْألائــهِ 

رِعْشَــتُهُ يــرانُ  النِّ وأثــارَتِ 
الحُمْــرُ طُيوفُهــا  قتْــهُ  فَتَعلَّ

ّـُـقِها تأنـ صافَــةُ في  الرُّ ولِــمَ 
ذِكْرُ لَيْــسَ لأهلهــا  بالكَــرْخِ 

ويفتح الشــاعر عارف الســاعدي، صفحات كتــاب »ألْف لَيْلَة 
ولَيْلة«، في قصيدته »اللّيلةُ المَنْســيّةُ من ألْف لَيْلةٍ ولَيْلة«، وألقاها 
في افتتاح »مهرجان الشــارقة للشــعر العربي 2024«، ويستدعي 
شهريار ليطوف في بغداد ويقيم حواراً مع الأمكنة وهو يتجوّل في 

قطار الزمن، مبهوراً بسحرها:
هارُ النَّ فانْسَــكَبَ  البــابَ  فَتَحْتُ 

شَــهْريارُ  حِيّــةَ  التَّ لنــي  وحَمَّ
تْ  اسْــتَمَرَّ الألْــفَ  يْلَــةَ  اللَّ كأنَّ 

القِطــارُ  هــو  والقِطــارُ  ودُرْنــا 

ولأنّ بغــداد فيها مقامــات للزهّــاد والأولياء، فإنّ الشــاعر 
الأردني محمــد العموش، يمضي مع فيوضــات الزهّاد، في رحلة 
روحية يتجــاوز فيها الزمان والمكان، لكــنّ الرُّصافة تجرّه إليها، 

وتأسره بجمالها، وهو يسعى في دروب القصيدة:
هادِ كَمْ أرْسَــلتُ قَلْبي مَــعَ الزُّ

رَوَيْتُ بِهــم فُيُوضاً وارْتَوَيتُ
معَ ابْنِ الجَهْمِ كَمْ مالَأتُ طَرْفي

فارْتَعَيْتُ صافَةُ  الرُّ وأَشْجَتْني 
تَبَرّجَــتِ الحَياةُ بِغَيْرِ شِــعْرٍ

ولَكنّــي إلــی شِــعْرٍ سَــعَيْتُ

لقد نسج الشعراء، على مرّ العصور قصائد تفيض جمالًا لتكون 
أكاليلَ زهور وضعوها تاجاً على رأس الرُّصافة مرتع الجمال.

سَلوا ابنَ الجَهْمِ كَيْفَ أُسيلَ لُطْفاً
والحِجــارُ والملابــسُ  لِســانُكَ 

بَغْــدُدُ؟ قال: سِــحْرٌ وما هــذا التَّ
صافَةِ؟ قيــلَ نارُ ومــا جِسْــرُ الرُّ

شُرفة الدّهر 
وتــكاد أن تكون قصيــدة عليّ بن الجهــم، وخصوصاً مطلعها 
قاسماً مشتركاً بين معظم الشعراء الذي كتبوا عن بغداد؛ فالشاعر 
جاســم الصحيّح، حين يمشــي على الجسر يقطع العصور، ويجتاز 

الأزمنة ويحلّق عالياً يرى روحه تطوف حول »الرُّصافة«؛ يقول:
قْتُ صاعِداً فَرَجْتُ المَدى عَنّي وحَلَّ

هْرِ علــى دَرَجٍ يُفْضي إلى شُــرْفَةِ الدَّ
أُطلُّ على ابنِ الجَهْمِ يَسْــتَدْرِجُ المَها 

فيأتينَ يَقْطَعْنَ العُصورَ إلى عَصْري
رَأَيْتُ دَمي »جِسْراً« وروحي »رُصافَةً«

صافَةِ والجِسْــرِ فَأَزْهَــرْنَ ما بَيْنَ الرُّ
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ــدّي ــ ــعُ بــي وضِ ــبَّ ــشَ ــم ــا ال ــ وأن

يَــبْــكــون مَـــنْ فَـــقَـــدوا؟ - نَــعَــمْ

خِلْتُ ــاسِ  ــنّ ال اصْــطِــنــاعِ  مُــنْــذ 

ــتُ كـــانَ  ــ ــصْ ــ ــلَ ــ ــي أخْ ــ ــن ــ ولأنّ

لِيَضْرِبَني  أقــربَــهــم  ــتــارُ  ــخْ يَ

ــي  ــت ال لِـــلْـــعَـــيْـــن  شــــــأنَ  لا 

ــن الـــوَقْـــتِ قـــالَ: ــيْ ـــرْتُ بَ خُـــيِّ

أبــكــمَ  يَــعْــبُــرُ   - ــحُ؟  ــبْـ ـ ــصُّ والـ

بلا  تَـــبْـــقـــى  أن  وعَـــلَـــيْـــك 

ــتــى  مَ تَـــــــدْري  لا  وتَــــظَــــلَّ 

أَذِنْــــتُ- ــدْ  قَـ أنــا  -إذا  ــرى  ــتَ سَ

ــمُ  ــى- اسْـ ــق ــبْ ــلُّ -كَــــيْ تَ ــسَـ ويُـ

ــدَهُ  ــ ــنْ ــ ــدٌ بَ ــ ــقْ ــ ــفُ فَ ــيـ ــضـ ويُـ

تُــزْعِــجُ  حَيْث  وَحْـــدَكَ  وتَــظَــنُّ 

ــظَــلُّ وَحْـــدكَ ــتَ تَ ــدي وأنْـ وَحْـ

وَحْـــدي ــدِ  ــقْ ــفَ ال ــي  ف لكنّني 

ــدي ــلْ ــالَ جِ ــس ــتُ ف ــفْـ وأنـــا وَقَـ

ــبٍ وكَـــبْـــدِ ــ ــلْ ــ دَمـــــي بـــلا قَ

ــدي ــ ــدي وزَنْ ــن يَـ ــيْ ــوْتُ بَ ــمَـ الـ

ــدِ ــصْـ ــنْ غَــــيْــــرِ قَـ ــ ــ ــهِ عَ ــ ــ بِ

ــا يَـــلْـــقـــاهُ خَـــدّي ــم ــي ب ــم ــهْ تَ

ــدي ــهْ ــا قَــلَــقــي وسُ ــلُ - ه ــيْ ــلّ ال

عِنْــدي صُبْــحَ  لا  إذ  العُصْفــورِ 

وَعْـــدِ دونَ  ــيَ  ــض ــمْ وتَ وَعْــــدٍ 

قَــبْــلــي وهَـــلْ سَــيــكــونُ بَــعْــدي

ــرْدِ ــ ــضّ وقَــــــرْعَ نَ ــخُـ ــداً تَـ ــ يَـ

وجَــرْدِ مُقْتَــرعٍ  ذاتَ  ــكَ  أمِّ

ــدي ــنْ ــمّ أضــيــفُ بَ ــ ــيَّ ثُ ــ الأزلـ

عَـــتْـــمَـــتـــي وتَــــهُــــزُّ بُـــــرْدي

ــدي ــ ــلُّ وَحْ ــ ــكَ أظَـ ــي ــنَ ف ــي ح
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ــا ــه ــلَّ تَ ــومٌ  ــ ــي ــ غُ الَآنَ  ــرُ  ــ ــبُ ــ ــعْ ــ تَ

ــهــا ــي الــسّــمــا مُــخــضَــلَّ ــي فـ ــنّ ــغ ــتُ ل

ــي دَمْــعَــتــي ــنّ ــاز غَ ــوْق ــقَ ــةَ ال ــن ــا ابْ ي

ــا ــه ــلَّ ــاً قَـــــدْ حَ ــنـ ــجَـ ــي شَـ ــ ــح ــ وأزي

ــذي ــل ل ــي  ــلّـ ــصـ تُـ الأرضُ  ــذه  ــ هـ

ــهــا ــنَ دُمــــوعــــاً عــلَّ ــيـ ــعَـ مَـــنـــحَ الـ

ــدى ــنّ ــادِ ال ــفـ ــرَ لأحْـ ــطْ ــعِ ــرُ ال ــثُ ــنْ تَ

لها ــاداً  ــ ــف ــ أحْ ـــمْـــسُ  الـــشَّ ــزُفَّ  ــ ــتَ ــ لِ

لَـــمْ تَـــزَلْ فــي قـــاعِ روحـــي صَــخْــرةٌ

ــا ــه ــلَّ ــا كُ ــه ــي ــل ــنُ عَ ــحـ ـ ــلَّ ــقَـــشَ الـ نـ

ــلُ هُــنــا ــ ــواوي ــ ــمَ ــ ــحٍ وال ــ ــذ ريـ ــنْـ مُـ

ها ظِلَّ وتَـــطْـــوي  ــرى  كْـ ــذِّ الـ ــرُ  ــقُ ــنْ تَ

ــهــي ــتَ ــشْ ــبٌ يَ ــريـ ــان غَـ ــ ــمــا ك حــيــنَ

ــهــا ــلَّ ــدْ سَ ــ ــا ق ــن ــامٍ ه ــ ــغ ــ لَـــهْـــفَ أنْ

ــاً ــ دَم ــرُ  ــي ــاف ــص ــعَ ال ــه  ــي ــنّ ــغَ تُ أنْ 

ــي طِــفْــلَــهــا ــاج ــالأح ــزّي ب ــعَـ كــي يُـ

ــي ــت ــكَ الّ ــي ــات ــه ــاراتُ ك ــ ــض ــ ــحَ ــ وال

ــهــا ــلَ ــهْ ــذُ قُــــــرونٍ سَ ــنْـ ــدتْ مُـ ـ ــيَّ شـ

القَديم بـــالإرْثِ  تَــنْــبِــضُ  ــزَلْ  تَـ ــمْ  لَ

ــا ــه ــلَ ــقْ ــي حَ ــانـ ــالأغـ ــي بـ ــقـ ــسْـ وتَـ

ويَــــــذوبُ الـــثّـــلْـــجُ فـــي أدْغــالِــهــا

ــا ــه ــلَّ كُـــلّـــمـــا ريــــــحٌ  أشــــاعَــــتْ فُ

غَــيْــمَــةً سَــمــاهــا  الَآنَ  ــرُ  ــبُـ ــعْـ نَـ

ــا ــه ــلَ ــهْ ـــى سَ ــي نَـــتَـــمَـــلَّ ــةً كـ ــمَـ ــيْـ غَـ
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غيمة

38

محمود علي
مصر

أطَــلَّ مِــنْ أيْكِــهِ العُصفــورُ ذاتَ مَســا

هَمَســا كُلّمــا  لَحْنــاً  الوَجْــدَ  لُ  يُحــوِّ

ابْتَســمي ــةِ  يَّ الفِضِّ لِلْغَيْمَــةِ  يَقــولُ 

لِأنَّ حُزْنَــكِ فــي الأنْهــارِ قَــدْ عُكِســا

وحِ هَلّا تَحْفَظي شَــجَني؟ يــا غَيْمَةَ الرُّ

مــا وعَســى قَــتْ بــي وقالَــتْ رُبَّ فَحَدَّ

ــهُ لَ ــاكِ  ــن سَ إلّا  وُجْـــهَـــةٌ  لا  ــارَ  ــط فَ

وعــافَ غَيْــرَكِ يــا خَضْــراءُ ثُمَّ رَســا

أَيْــكَــتَــهُ ــبــابِ  ال عَــتَــبــاتِ  على  بَنى 

قَســا كانَ  بالبــابِ  لَــهُ  قَلْبــاً  وحَــطَّ 

فَهُنا ــهُ  ــوْقَ فَ مُـــرّوا  ــلــنّــاسِ  لِ ــالَ  وقـ

ــا ــمــا دُرِسـ ــاةً كُــلَّ ــي ــدُ حَ ــزي ــبٌ يَ ــلْ قَ

ولْتَهْدِمــوا العُــشَّ حتّــى أرْتَمــي زَمَناً

والحَرَســا النّــاسَ  بِبنائــي  مُحايِــلًا 

ــهُ ــبُ أرْقُ ــورِ  ــنُّ ال حِــجــابِ  وَراءِ  ومِـــنْ 

لَــوْ كان مُخْتَلِســا هُ  ــبُّ مــا ضَــرَّ والصَّ

فَيُطْرِبُنــي يَشْــدو  مَسْــجِدِهِ  حَمــامُ 

باللّــه كَيْــفَ لَــوِ المُخْتــارُ مَنْ هَمَســا

ــهِ ــتِ ــمَ ــسْ ــبَ ــافٍ بِ ــ الـــلـــهُ أنْـــشـــأهُ ص

عَبَسا ــا  م ــهُ  ــل ال ــا  ي مُـــــرادُكَ  ــولا  لَـ
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هاشمية الموسوي
عُمان 

مْتُ وَجْهي شَطْرَ قَبْرِكَ مُنْشِدا يَمَّ

حتّــى أُصَلّــي كُلّمــا عَصَفَــتْ بنا

ني فافْتَحْ بِرِفْقٍ بــابَ لَحْدِكَ ضُمَّ

يا قَدْ كُنْتَ لي شَمْساً تُبادِلُني الضِّ

مُتَحَيّــراً يَمْشــي الهُوَيْنــى كُلّمــا

ويَحِنُّ ضِلْعي نَحْو شَخْصِكَ قاصِداً

ني مُ قُــرْبَ فَجْرِكَ ضُمَّ فأنا المُتَيَّ

جى وأنا هُتافُ الرّوحِ في غَسَقِ الدُّ

مَدائني الحُــروفِ  بأطْيافِ  تُتْلى 

مانِ مُحارِباً خُذْني على صَــدْرِ الزَّ

مْعِ جُلُّ قَصائدي بَتْ بالدَّ قَدْ خُضِّ

ــوْقِ تَعْصِفُ كُلّما حُبْلى لَيالي الشَّ

ثــارَتْ هُمومي واسْــتُبيحَتْ جَمّةً

مــا كُنْــتُ أعْلَــمُ لِلّقــاءِ مَدائنــاً

بْــح وَرْدٌ مُزْهِرٌ أنا في ضِيــاءِ الصُّ

أنا كالأماني أَرْتَدي قِصَصَ الهَوى

وبَنَيْــتُ في أرْجاء قَلْبي مَسْــجِدا

دا ــوْقُ فينــا رَدَّ وى والشَّ ريــحُ النَّ

دا يا مَنْ لــه الأوْجاعُ صَرْحاً شُــيِّ

مــانُ بِنا حَدا أفَلَــتْ وغابَتْ والزَّ

دى ناحَتْ على دَرْبــي حَمائمُ لِلرَّ

تْ جَلْمَدا يا رَعْشــةَ الأشْــواقِ عُدَّ

دى وأنا القَصيــدَةُ والعُروبَةُ والنَّ

مُتَسَــرْبِلًا بالغَيْــمِ يَوْمــي مُكْمَدا

دا ــماءِ تَبَدَّ وصَهيــلُ قَلْبي في السَّ

ــعْرِ صَوْتاً يُرْتَدى وعلى جِباهِ الشِّ

ليعَة سُــؤدَدا فَغَدَتْ على هامِ الطَّ

دا لوعِ تَمَدَّ فَيَضَانُ عِطْري في الضُّ

دا ــماء تَرَدَّ وبَيــانُ حَرْفي في السَّ

دا وشُــعورَ نَــزْفٍ واشْــتِياقاتِ النِّ

يْلِ حُلْمٌ يُفْتَدى أنا في فَيافــي اللَّ

يارِ وقَدْ شَــدا وأَهيــمُ شَــوْقاً لِلدِّ
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• كيف ينظر الشاعر حميد الشمســدي إلى راهن الشعر العربي 
ورهاناته في عالم اليوم؟ 

- النظرة إلى راهن الشــعر اليوم إنما نظرة أمل مشوب بشيء 
مــن التوجّس والحــذر؛ كما هي حال ســائر مناحي حيــاة أمتنا 
الراهنة، لأن الشــعر جزء مــن منظومة كبيرة تعــوّل عليها الأمة. 
وبالفعل راهن الشــعر، أو بالأحرى تقدمه، رهين بشــروط بدأت 

تتشكل في العقود الأخيرة، ظاهرها يبشّر بخير، ونتمناه كذلك.

• في قصائدك، كثيراً ما تتحدث عن الشعر والقصيدة والحرف 
والكلام؛ ماذا عن هذا الاحتفاء بالشعر داخل الشعر؟

- الشــعر والقصيدة والحرف والكلام عجلات مســنّنة تتحرك 
عبرها آلة الشــعر والحياة. وهي نظير شخصية الشاعر في خياله، 
ثُ الكونَ عبرها، وكذلك يخاطب القارئ أو الإنســان عامة،  يُحَــدِّ
والشعر والكلمة والحرف كذلك هي الأداوات في يد الشاعر لرسم 
الــروح التي يتمناها داخله، وكذلك هــي النفث الحار الذي يبخّه 

هو ابن الصحراء المغربية الذي يرى أن الشاعرية لصيقة بالصحراء وتوأمها، 

فمنها استمد شــاعريته، ومن بداوتها ورمالها وجمالها نحت بلاغته الخاصة؛ 

ولذلك فهو لايزال يذرع هذه الصحراء الشاسعة محملًا بقصائد كثيرة وأحلام 

كبيرة، مثلما لايزال يدافع عن حضور الشعر في المؤسسات والبرامج التعليمية 

التــي خبرها من قرب ومعرفة، منادياً بأهمية التربية على الشــعر بالنســبة 

إلى الأجيال الحالية والقادمة. حاز، أخيراً جائزة “القوافي الذهبية”، وحظي 

بتكريــم صاحب الســموّ الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي، عضو 

المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال مهرجان الشعر العربي في دورته الأخيرة. وكان هذا الشاعر 

المغربــي وما يزال أحد الأصوات الشــعرية التي يتردد صداها فــي كل مكان. معه كان هذا الحوار:

مخلص الصغير
المغرب

فاز بجائزة “القوافي” ويحمل اليوم أحلاماً كبيرة 

المغربي حميد الشمسدي:

»بيوت الشعر« شكلت ملاذاً للشعراء العرب
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على الحياة، ليصهر أحداثها بحســب ما يــراه كائناً وممكناً. وفي 
الوقت ذاته احتفاء بالشــعر وبالذات الشــاعرة، هي أنانية مقبولة 
بــل مفضّلة، بل مفروض أن تكون؛ أو دعنا نقول: هي منبر يعرض 
الشــاعر عبره روحه عاريــةً كما لا يعرفها القــارئ. وهكذا يجب 
أن يكون الشــاعر في أبهــى تجلياته. وأمــا حضورها كمعجمٍ في 
قصيدتــي، فقد يكون اعترافــاً ضمنياً بفضل الشــعر واحتفاءً به، 

لكونه اختارني من الذين يجري على لسانهم.
فضــلًا عن الاعتراف بفضل الشــعر، حضورها كذلك اعتراف 
بفضل البيئة التي أنتجتني إنســاناً وشــاعراً. فكما تعلم، فصحراء 
المغرب تاريخياً بيئة متصوّفة، وتشــربنا منهــا تلك الروح العابدة 

الزاهدة المملوءة قرباً وتقرباً لكل ما هو روحي.

• يشــتغل التنــاصّ في تجربتك الشــعرية اشــتغالًا لافتاً، حيث 
يحضر الخطاب القرآني في قصيدتك، وفي التشــكيل الدلالي 
لصورك الشعرية؛ هل تقصد من ذلك البحث عن مشترك دلالي 

وجمالي بينك وبين القارئ العربي؟

- في وقتنا الحاضر الذي انســلخنا فيه مــن جلدنا، لا يربط 
الشــعراء والقراء إلّا المشــترك القديم، مادام الجديد تتحكم فيه 
مُختَلِفــات مُختلَفٌ عليها. لذا فأغلب ما نجتمع حوله - في نظري- 
هو منظومة تشــكلت إبــان ازدهار هذه الأمة، ومــن هنا فلإثارة 
القارئ ســواء كان مغربياً أو عربياً، فلا بــدّ من الضغط على زر 
المشــترك الجميل فيه، ولا ســبيل لذلك ســوى التناصّ. فالتناصّ 
مــع القرآن، مثلًا، ومع كل فنون القول مــن نثر ومن مَثَلٍ وحكمة 
وغيرها مــن مكونات فنون القول العربية - التي حققت الإجماع- 
هو الســبيل الأمثل لرسم صورة شــعرية فتانة مؤثرة وجميلة، لكن 
لا بــدّ من وجود لغة قوية جزلة تمثل إطار هذه الصورة. لكن على 
هــذا التناصّ أن يكون طبيعياً غير مصطنــع، وهذا يرتبط بخلفية 
الشــاعر الدينية والثقافية والتاريخية، وإن كان عكس ذلك، وحتى 

إن كان الإطار جميلًا، فستكون الصورة باهتة حدّ الاهتراء.
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• رغــم الحــراك النقــدي فــي العالــم العربي، فــي المجلّات 
والجامعات وغيره؛ هل ترى الشعر في حاجة إلى مواكبة نقدية 

أكثر، أم أنه في حاجة إلى شعر أفضل؟
- الشعر الأفضل لا غنى له عن نقد أفضل، إلا أن نقدنا اليوم 
مــازال حبيس الصالونــات. فالجامعات، مثــلًا، تبقى في نظري 
صالونــات جديــدة لا تختلف عــن الصالونات القديمــة، مادام 
كلاهما استقطب ويســتقطب النخبة فقط. وكذلك حتى الكتابات 
النقديــة لا تخرج تلقاءً من بطن الناقد، إذ كل المبادرات النقدية 

أو علــى الأقــل أغلبها تأتي تحــت طائلة الطلب، إمــا تلبيةً لجهة 
أو هيئــة معينــة. ومادامت الحال هكذا، فإن الأمر ينعكس ســلباً 
على الشــعر، الذي للأسف ما عاد يأتي سليقة أو فطرة، أو تعبيراً 
عن ذات شــاعرة، فأغلب القصائد، وعلى حدّ علمي، إما من باب 
الإخوانيــات التــي تأتي لترضيــةٍ أو جبر خاطــر، أو حتى تُكتب 

لمسابقة هنا أو جائزة هناك.
إذن فالنقــد الذي يأتي عفــو الخاطر، وهمــه الأول التقويم 
وإجــلاء العقبــات من أمام الشــعر، هــو المُقوم الأول والســكة 

الصحيحة لقطار الشعر الأفضل.

• تشــتغل في حقل التربية والتعليم؛ ألا ترى أن ســؤال الشــعر 
ســؤال تربوي، ما يمكن أن نســميه »التربية على الشعر«، عبر 

برامج ومقررات تربّي الشعر في وجدان الأجيال الجديدة؟
- بالفعل ســؤال الشــعر ســؤال تربوي أولًا وأخيراً، لأن عملية 
بناء الشــاعر اختلفت عما كانت عليــه لدى أجدادنا الأوائل، حيث 
كان الشعر حاضراً وبقوة في حياة الناس، كان في العمل، والبيت، 
والشــارع وكان وكان...أمــا اليوم، فليس من مجال لتلقّي الشــعر 
وصناعة الشعراء، ســوى فصول الدراسة، وهذه الفصول يجب أن 
تكون هي الســور والحصن الذي يحمي قيمنا، والشــعر إحداها، 

لحاكم الشارقة أياد بيضاء على 
الشعر والشعراء

الشــعر جزء من منظومة كبيرة 
تعوّل عليها الأمة



والمعبّر عنها؛ إذن فبرامج الدراسة ومقرراتها، يجب أن تسير في 
هذا الاتجاه، وهي بالفعل كذلك، أو ذلك ما لمســته من قرب، عبر 
اشتغالي بحقل التربية والتعليم، إلا أن هنالك معيقات بسبب أمور 

أخرى تزاحم التربية على الشعر...

• كنت ضمن مجموعة من الشــعراء العرب الذين توّجوا بجائزة 
“القوافــي” التي يســلّمها صاحب الســموّ حاكم الشــارقة؛ كيف 

تلقيت هذا التتويج؟
- نعم، تشــرفت بأن كنت أحد فرسان هذه الكوكبة من شعراء 
العربية التي حظيت بالتتويج بجائزة “القوافي”، وتشــرفت كذلك 
عبرها بمصافحة سموّ حاكم الشارقة. وقد تلقيت خبر الفوز بحبور 
كبيــر وأحسســت بالفخر كون هذه الجائزة مــن كبريات الجوائز 
الشــعرية العربية في الوقت الراهن. أقــول هذا الكلام وأنا واثق 
به كل الثقة بفضــل الصدقية والنزاهة التي تحيط بالجائزة، إذ لا 

خلفية تتحكّم فيها إلا خدمة الشعر العربي وخدمة لغة القرآن.
• كيــف تتابع مبادرات صاحب الســموّ حاكم الشــارقة المتعلقة 

بالشعر، ومنها مبادرة إحداث بيوت الشعر في العالم العربي؟
- عطفــاً على ما قلت عن الجائــزة، أقول كذلك إنها ما كانت 
لتكون، لولا وجود رجل آمن بها وبالشــعر والشعراء، أعني صاحب 
الســموّ حاكم الشــارقة حفظه الله. وبعيداً من المجاملة أقول إن 
للرجل أيادي بيضاء على الشعر والشعراء على امتداد خريطة هذا 
الوطن الكبيــر، وهي مبادرة واحدة إلى جانــب مبادرات أخرى، 
ليس أولها ولا آخرها إحداث بيوت الشعر في العالم العربي، وهي 
مبادرة لا تأتي إلّا من رجــل نافذ البصيرة بعيد البصر، أطال الله 
عمــره حتى يرى حلمه الكبير بتأســيس بيوت للشــعر وقد تحقق. 
وكذلــك فهذه البيوتات شــكلت مأوى للشــعر والشــعراء، وملاذا 

لقصائدهم، ومتنفسهم الأول والأخير. 

• ختاماً، ما الذي تنتظره من الشعر؟
- أحلام الشاعر كبيرة وكثيرة، يصعب عدّها. لكنني أرضى من 
الغنيمــة بالإياب، وأقصى الأماني أني لا أنتظر من الشــعر إلّا أن 
يبادلني الحب. فكما أحببته مذ كنت طفلًا، وغلب على حياة الشاب 
مني وحياة الرجل، وكذلك يبقى في الكهولة إذا مدّ الله في العمر، 

لا أنتظر منه سوى يأتي طوعاً وهرولة كما أتيته.
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حــوار

ــهُ ــلامَ ــوى وسَ ــهَ ــلَ ال ــي ــراتِ عَــصــىً وتَ

ــارُ بَــعْــضُ نُــبــوءَةٍ ــع ــهِ الَأشْ وقَــلْــبــاً بِ

شائِكاً ــةِ  ــوايَ ــهِ ــلْ لِ دَرْبــــاً  ــعُ  ــطَ ــقْ ويَ

ــمــاءِ بِــفِــكْــرَةٍ ــابَ الــسَّ ــب ــدُ أَسْ ــصْــعَ ويَ

بِقَلْبِهِ الــغُــيــومِ  ــاسَ  ــف أَنْ ــصِــرُ  ــعْ ويَ

بِظِلِّه ــلامِ  ــكَ ال ــتُ  ــي ــواقِ يَ ــتْ  ــنــامَ فَ

يْــلِ تَحْــتَ عَبــاءَةٍ ووارى جُــروحَ اللَّ

مُــســافِــراً بــاتَ  لِــلْــحُــلْــمِ  ــرَسٍ  فَـ على 

وِســادِهِ تَحْــتَ  المُلْــكِ  صُــواعَ  ودَسَّ 

ــى صَــلاةَ الحُــبِّ والقَلبُ مَسْــجِدٌ وصَلَّ

فَحَــجَّ مِنَ اقْصَــى الحُبِّ سِــرْبُ نَوارِسٍ

صَبابَةٍ ذَاتَ  الــجِــنُّ  ــهُ  ــ رَوَتْ ــتٍ  ــيْ وبَ

ــهُ ــامَ ــودَ الُأمْـــنِـــيـــاتِ أَم ــ يَـــقُـــودُ وُف

عِظامَــهُ تَسْــتَبِيحُ  بِلَيْــلٍ  وحُمّــىً 

كَلامَــهُ الكَلِيــمِ  لَــوْحِ  مِــنْ  لِيَقْبِــسَ 

جــوم خِيامَــهُ النُّ خَــدِّ  عَلــى  لِيَبْنِــي 

هُيامَــهُ الغادِيــاتِ  بِجَمْــرِ  لِيَسْــقي 

حَمامَــهُ الخَيــالِ  قَمْــحِ  مِــنْ  وأَطْعَــمَ 

ــموسِ ظَلامَهُ ــتْ فِي الشُّ ورِ دَسَّ مِنَ النُّ

لِيَغْــرِسَ فِــي قَلْــبِ القَصِيــدِ سِــهامَهُ

عَســى أَنْبِيــاءُ الحُلْــمِ تُفْــدي مَنامَــهُ

قِيامَــهُ ــلاةِ  الصَّ فِــي  عَمِيقــاً  أَطــالَ 

أَقامَــهُ ــحابِ  السَّ فــي  عَتِيــقٍ  لِبَيْــتٍ 

ــهُ ــوى وخِــتــامَ ــهَ ــانَ بِـــدايـــاتِ ال ــك فَ

الشاعر
حميد الشمسدي – المغرب

تشــرفت بأن كنت أحد فرسان 
جائزة »القوافي الذهبية«

تكريم حميد الشمسدي بمدينته الأم الطنطان



أبياتٌ غدت أمثالًا
بِــذا قَضَتِ الَأيّــامُ مابَيــنَ أَهلِها

مَصائِبُ قَــومٍ عِندَ قَــومٍ فَوائِدُ

من الأبيات الشعرية التي خلَّدها التاريخ على مر العصور 
والأزمان، قول المتنبي:

»مَصائِبُ قَومٍ عِندَ قَــومٍ فَوائِدُ« الذي قاله في قصيدةٍ 
يرثي فيها القائد أبا شــجاع فارس بن أبي الدواد، وهو أحد 

قادة جيش سيف الدولة الحمداني.
كان فــارس بن أبــي الدواد قائدًا شــجاعًا، قُتل بمعركةٍ 
في أثنــاء دفاعه عن أراضيه. وقد تأثر المتنبي بموته، لكنه 
في الوقت نفسه أشــار إلى أنَّ هذه المصيبة لم تكن كارثة 
للجميــع، بل كانت نصــرًا لأعدائه ولمن كانــوا في صفوف 

خصومه، إذ وجدوا في سقوطه فرصة لتحقيق مآربهم.
ولكن لماذا قال المتنبي هذا البيت؟

لأنَّه أراد تصوير واقع الحياة بحقيقته القاسية؛ وهي أنَّ 
ما يراه بعضهم خســارة فادحة، قــد يكون انتصارًا لآخرين. 

بدائع البلاغة
يُعــد حُســن الابتــداء ظاهرةً 
بلاغيةً بديعةً تمثّل براعة الاستهلال 
في الشعر والبيان، وهو ينتمي إلى 
البديع المعنــوي، إذ يكون المطلع 
مفتاحًــا لمعنى القصيــدة، ممهدًا 
لما ســيأتي بعدها، فيشدّ السامع 

ويدعوه للإصغاء. ويُعرف أيضًا باســم براعة الاستهلال، إذ 
يكــون الافتتاح دالًا على الغرض الذي سيُســاق إليه الكلام، 
امع يُدرك المقصد قبل التعمق في الأبيات. وهذا يجعل السَّ

فحُسنُ الابتداء يُوقظ القلوب والعقول، ويجذب الأسماع 
لما يتبعه مــن المعاني العظيمة، فتكون تمهيدًا يُهيئ النفس 

لتلقي ما سيُنظَمُ من عذْب الكَلِمِ بعده.
عر قول البوصيري في  ومن روائع حُسن المطلَع في الشِّ

مطلَع قصيدته البديعية:
ــرِ جيــرانٍ بذي سَــلَمِ أمِــنْ تَذكُّ

مزجتَ دمعًا جَرى من مُقلةٍ بِدَمِ

ر الأحبة والحنين إليهم، وما  اعر قصيدته بتذكُّ يفتتح الشَّ
إن يســمع المتلقي هذا المطلع حتى يُدركِ أنَّه أمام قصيدة 
دُ للحديث عن مدح النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يتداخل الحُبّ  وجدانية تُمهِّ

الروحي مع الحُبّ الدنيوي في اِنسيابٍ عَذْب.
ا أبو تمام، فقد اِستهلّ قصيدته في فتح عمورية بقوةٍ  أمَّ

وإباء، بقوله:
ــيفُ أصدقُ أنباءً من الكُتبِ السَّ

عِبِ ه الحَدُّ بين الجِدِّ واللَّ في حَدِّ
يأتي المطلع هنا صارخًا، حاسمًا، يعلنُ من الوهلةِ الأولى 
أنَّ الحديث ســيكون عن الحرب والقوة والمجد العســكري، 
ــاعر أنَّ النَّصر لا يُصنع بالكلمات والرســائل،  إذ يُقــرّرُ الشَّ
ــيف الذي يفصل بيــن الحقِّ والباطــل، فكان هذا  بل بالسَّ

الاستهلال إعلانًا صريحًا لمعاني الفتح والانتصار.
واستهلّ ابن المعتزّ قصيدته بقوله:
الَأيّــامُ شَــبابِيَ  مِــن  أَخَــذَتْ 

ــلامُ السَّ عَلَيــهِ  بــا  الصِّ وَتَوَفّــى 

وهــذا لا يقتصــر على الحــروب فقط، بل ينطبــق على كل 
نواحــي الحياة، ومــا قد يكون نكبة لفريق قــد يكون بداية 
نجــاح لفريق آخــر. وهذا ما نــراه في التاريخ والسياســة 

والاقتصاد وحتى في الحياة اليومية!

عراء دُعابات الشُّ
يْــن، فلما دخل على  من نــوادر حمزة بن بيض رؤيا الدَّ

سليمان بن عبد الملك يومًا ومَثَلَ بين يديه قال:
ا رَأَيْتُــكَ فِــي المَنَامِ شَــتَنْتَ خَزًّ

عَلَــيَّ بَنَفْسَــجًا، وَقَضَيْــتَ دَيْنِي
فْــسُ رُؤْيَا قْ يَــا فَدَتْكَ النَّ فَصَدِّ

رَأَتْهَــا فِــي المَنَامِ لَدَيْــكَ عَيْنِي
فقال سليمان: يا غلام، أدخله خِزانة الكسوة واِشتن عليه 

كُلَّ ثوب خِزٍ بنفسجيّ.
ب، ثم قال له علي بن سليمان: فخرج حمزة وكأنه مشجَّ

كم دَيْنُكَ؟
فقال حمزة: عشرة آلاف.

فأمر له بها.

يتجلَّــى حُســن الابتــداء في هــذا البيت بقــوة التأثير 
والعاطفة، حيث صوّر الشــاعر زوال الشــباب بأسلوب حيّ 
با بالرَّاحل  ومؤثر، ثم أتبع ذلك بتحسر عاطفي شبَّه فيه الصِّ

الذي يُنعى، وهذا يجعلُ المَطْلَع جذابًا ومؤثرًا.
ومن المطالع العَذْبة قول الأبيوردي:

عدُ ةُ مُزنٍ بــاتَ يقرؤُها الرَّ تحيَّ
تْ بــهِ ذيلَها دَعْدُ على منزلٍ جرَّ

ــاعر قصيدته بمطلع يُشــبه نفحات الطبيعة، إذ  يبدأ الشَّ
يجعل من المطر والرعد رســائل تحيــة تحملها الطبيعة إلى 

ا شاعريًا منذ البداية. الحبيبة، وهذا يخلق جوًّ
ا البحتريّ فقد افتتح مطلَعه بالتّمني، قائلًا: أمَّ

يَ لَو يَهوى العَذولُ وَيَعشَــقُ بِوُدِّ
فَيَعلَمَ أَســبابَ الهَوى كَيفَ تَعْلَقُ

يُبرز الشاعر في هذا البيت تمنّيه العكسي، بأن يقع هذا 
العذول اللائم في الحب ليعرف بنفســه كيــف يُقيّد الهوى 
القلــب ويُعلّقه بالمحبــوب. وهذا يحقق حســن الابتداء، إذ 
يجذب القارئ بأسلوب مشوّق يبدأ بالتمني، ثم يربطه بسبب 

مؤثر وهو فهم معاناة الهوى.
وفي حُســن الابتداء ينبغي أن يحرص الشــاعر على أن 
رًا، فــلا يُورِد في بدايته  يكون مطلع قصيدته مبشــرًا لا منفِّ

ألفاظًا تشاؤمية أو منفّرة للسامعين.
ة  ومــن الأمثلة على ذلك ما حدث مع الشــاعر ذي الرُّمَّ

حين أنشد الخليفة هشام بن عبد الملك قائلًا:
ما بالُ عينِكَ منها الماءُ يَنسَكِبُ

ةٍ  سَــرِبُ ــهُ  مــن  كِلى  مَفْرِيَّ كأنَّ
حين سمع الخليفة هذا المطلع، قال له: بل عينُك! 
أي: لا حاجة لي بمثل هذا التشاؤم في الاستهلال.

ر  فقد استنكر أن يبدأ شاعرٌ قصيدته بصورة حزينة تُصوِّ
مع دمًا ينزفُ من كِلى مقطوعة!  الدَّ

وبهذا نجد أنَّ المطلع هو بوابة القصيدة، فإن كان حسنًا، 
شــدَّ القارئ وأدخله في عالمها بسلاسة، وإنْ كان قاسيًا أو 
اعر  متشائمًا، نفر السامع منه وانصرف عنه. لذلك، على الشَّ
أن يتفنّن في براعة الاســتهلال ليجذب النفوس إلى كلماته 

طر الأول. ويأسرها منذ الشَّ
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وفي الوقت نفســه، برع الشــعراء العرب، عبــر عصور تاريخ 
الأدب، في تصوير أحاسيس الرهبة من الأسد والإعجاب به في آن 
معاً؛ وقد حفل شــعر ما قبل الإســلام بقصائد مهمة وصفت الأسد 
بهيبته وزئيره المدوّي، كما في قصيدة الشاعر المخضرم أبي زبيد 

الطائي:
مِــنَ الأسْــدِ عــادِيُّ تــكادُ لِصَوْتِــهِ

ــرُ تَقَعَّ العادِيــاتِ  الجِبــالِ  رُؤوسُ 
عْــدِ خالَــطَ جَوْفَهُ كَأَنَّ اهتِــزامَ الرَّ

ــرُ إِذا حَــنَّ فيــهِ الخَيْــزُرانُ المُثَجَّ
 يَظَــلُّ مُغِبّــاً عِنــدَهُ مِــن فَرائِــسٍ

رُفــاتُ عِظــامٍ أَو غَريضٌ مُشَرْشَــرُ

 ومعلوم أن الشــعراء العرب، وصفوا الأسد بالشجاعة والبأس 
والقوة والهيبة، واستخدموه رمزاً للبطولة ومعلماً للفخر. كما خلعوا 
عليه هيلمان الملك المقتدر الذي لا يجارى في جبروته وهيمنته 
وقواه البدنية من جهة، وترنموا بمزاياه القيادية والســيادية من 
جهة أخرى؛ وهذه الرمزية التي حظي بها الأســد أسست انطباعاً 
في الأذهان، بأنه كائن تتجسّــد فيه المثل والشمائل والقيم التي 
يتمتع بها الإنســان العربي، لذلك لم ينحسر استخدام رمز الأسد 
في ســياق الغلبة في المعارك والحروب فحسب، بل عدّوه مثالًا 
لوصف الشــخصيات البارزة التي تفرزها الأحــوال الصعبة؛ كما 
أنشد الشــاعر أحمد بن محمد اللخمي الموصلّي، المشهور بابن 
دنينيــر الذي عاش في العصر الأيوبي فــي مدحه الملك ناصر 

الدين بن أيوب.
إنّ العَريــنَ الــذي يَحْتلّــه الأسَــدُ

غَدُ دارُ المليــكِ وفيهــا العيشَــةُ الرَّ
سُــرادِقُ المَجْدِ مَضْــروبٌ على مَلِكٍ

مُتّقِــدُ العِــزّ  عــراصِ  فــي  لألاؤهُ 
 ربــعٌ مــن الملــكِ مَعْمــورٌ وأفنيةٌ

بها العُــلا والنّدى والبَــأسُ والجَلَدُ

وعبر مجموعة الشــواهد المتنوعة الواردة في دواوين الشعر 
العربي عن الأسد، نستشــف أن الشاعر العربي استطاع أن يجعله 
رمــزاً تتجســد فيه مفاهيم الســيادة والقــدرة الفائقــة في إدارة 
الأزمــات والمواقف المصيريــة، وقد اقتربت هــذه الصورة من 

الانطبــاع الموجود عند العرب عن الفرســان والقادة المتميزين، 
كون الشجاعة والإقدام وخاصية الصمود في التحديات والصعاب 
هي مرتكزات أساسية في شــخصية القائد المثالي الذي لا يهاب 
المنايا؛ لذلك ســعى الشاعر العربي بقدراته التعبيرية الفائقة إلى 
تكريس هذه القيم، وتجســيد هذا الانطباع بغية تعزيز مكانة علية 
القوم من الأبطال والقادة، بل حتى يســتخدم رمز الأســد عندما 

يفتخر بقوته الشخصية وفروسيته، مثلما قال عنترة بن شداد:
أَنا الَأسَدُ الحامي حِمى مَنْ يَلوذُ بي

هْرِ يُذكَرُ وفِعْلــي لَهُ وَصفٌ إِلــى الدَّ

إن تركيز الشعراء العرب على الصفات غير العادية للأسد التي 
تتجاوز قواه البدنية ومهاراته الجســدية، لتصــل إلى تمتّعه بقدر 
وافٍ من الــذكاء والحنكة، جلعتــه كائناً يمتاز بقــدرات ملحوظة 
فــي الإدارة والتخطيــط والمناورة وبعد النظــر، لذلك أغنت هذه 
الصفات شــخصية من يرومون وصفه بالأســد، سواء عندما يكون 
الممدوح في خضمّ القتال وأجواء المعارك، أو في سياق المواقف 
الاجتماعية والسياســية المشــهودة التي تؤكد عمق رؤيته القيادية 
في التفكير الاســتراتيجي والتدابير التكتيكية، ولهذا أصبح الأســد 
أنموذجــاً رفيعاً لوصــف الأمير والقائد ذي الســلطان والهيبة في 
ميادين المواجهة الشــاكية والميادين السياســية أيضاً، لأنه يجمع 
بيــن القوة والحكمــة والألمعية؛ وهذا التشــبيه يدلــل على عمق 
الإعجاب الذي يكنّه الشــاعر العربي لهذه الصفات، ويبرهن على 
وعي الشعراء وفطنتهم وتثمينهم للأبعاد النفسية والعقلية في إدارة 
المعارك والمواقف التي شكّلت منعطفاً في حركة التاريخ؛ ولنا في 

شعر أبي الطيب مثال يؤكد ذلك: 

تتميز مخيلة الشاعر العربي، منذ عصر ما قبل الإسلام إلى يومنا 

هــذا، بخصوبتهــا وقدراتها الفائقــة على ابتكار الأفــكار والرؤى 

المغايرة في تناول الموضوعات والأشياء التي يتطرق إليها؛ فعندما 

تناول الشاعر العربي الأسد على سبيل المثال، لم يقف عند حدود 

وصفه بما يتّسم به من قوة وبطش، بل اشتغل على تهذيب صورته 

وأنسنة خصاله، بحيث تبلورت لأسد صورة متكاملة تجاوزت هيئته 

وطبيعته حيواناً برياً، إلى صورة حسية تتجسد فيها منظومة من 

القيم والمبادئ الإيجابية التي تتماشى مع طبيعة القيم التي يؤمن بها المجتمع العربي.

د. ضياء الجنابي
العراق
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 استطاع أن يجعله رمزاً تتجسد فيه مفاهيم إيجابية

الانطباع القيمي عن الأسـد

في ذهنية الشاعر العربي



شَــهِدْتُ لَقَــد أَنصَفتَهُ يَــومَ تَنْبَري
لَهُ مُصلِتاً عَضباً مِــنَ البيضِ مِقضَبا

فَلَــم أَرَ ضِرْغامَيــنِ أَصــدَقَ مِنْكُمــا
بــا كْــسُ كَذَّ عِــراكاً إِذا الهَيّابَــةُ النِّ

هِزَبْرٌ مَشــى يَبْغــي هِزَبْــراً وأَغْلَبٌ
مِنَ القَومِ يَغْشــى باسِلَ الوَجْهِ أَغْلَبا

وقد أبــدع البُحتريّ أيما إبداع في هــذه القصيدة في تمثيله 
الفتح بن خاقان بالأســد، على الرغم مــن توكيده تفوق الممدوح 
على خصمه، بما يمتلكه من عزيمة وتأهب استثنائيين، وفي الوقت 
نفســه، لم يغمط حق الأسد، بل تفنّن في إبراز قوته وبطشه؛ وهنا 
تكمن براعة الشاعر في تجسيد شجاعة الندّين المنقطعة النظير، 
وعزمهما الذي لا يلين، وهــذا عين الإنصاف، إذ أجاد في وصف 
الأســد رغم أنه يريــد مدح الفتح بن خاقــان، فأطلق على كليهما 

صفات مشتركة، كضرغام وهزبْر وأغلب وباسل الوجه.
أما الملحمة الشــعرية المنسوبة لبشر بن عوانة العبدي، الذي 
عــاش في عصر ما قبل الإســلام، وقصيدته مــدار البحث وردت 
في »مقامات« بديع الزمان الهمذاني وموسومة بعنوان »المقامة 

البشرية«، ومطلعها:
أَفاطِمَ لَوْ شَهِدْتِ ببَطْن خَبْتٍ

وقد لاقى الهِزَبْرُ أخاكِ بِشْرا
لَيْثــاً رامَ  لَيْثــاً  لَرَأَيْــتِ  إذنْ 

هِزَبْــراً أَغْلبــاً يَبْغــي هِزَبْرا

يصف الشــاعر في هــذه القصيدة قصة صراعه مع الأســد 
بطريقة شــعرية جميلة الســبك جزيلة النســج، ذات لغة سردية 
عالية الدقة والانســيابية، حيث يشــتبك مع الأسد بعد اضطراره 
لمواجهتــه وهــو في طريــق رحلته لاســتجلاب مهــر ابنة عمه، 
وهــي قصيــدة طويلة يتضح باســتقرائها مدى احترام الشــاعر 
العربي للأســد، علــى الرغم من كونه ندّاً مفترســاً لا يألو جهداً 
فــي الانقضاض على من يقف أمامــه، وغالباً ما تودي مواجهته 
إلى الهلاك، ولكن العربي عرف بأنفته، وحزمه، ورباطة جأشــه، 
واعتداده بنفســه، وثقته الكبيرة بقدرته على المواجهة، من دون 

أن يساوره وجل أو فزع.
ولم تقف صورة الأسد في الشــعر العربي عند حدود التفاعل 
الجــاد مع المفاهيم والمبادئ الإيجابية الكثيرة التي تكتنزها، كما 

قاً مِن تيهِهِ ــرى مُتَرَفِّ يَطَأ الثَّ
عَليــلا يَجُــسُّ  آسٍ  ــهُ  فَكَأَنَّ

يافوخِهِ إِلــى  عُفْرَتَهُ  ويَــرُدُّ 
حَتّــى تَصيــرَ لِرَأسِــهِ إِكْليلا

ــهُ مِمّــا يُزَمْجِرُ نَفسُــهُ وتَظُنُّ
ةِ غَيظِهِ مَشْــغولا عَنْها لِشِــدَّ

فضلًا عن ذلك، جعل الشــاعر العربي الأســد رمــزاً للكرامة 
والعزة، كونه يأبى الخضوع والاستسلام حتى في أصعب الأحوال، 
وهــذا الانطباع يعكس القيم الأخلاقية التــي يعتزّ العرب بها، كما 
يعكــس فهماً صائباً وعميقاً عند الشــعراء لطبيعة النفس البشــرية 
وخلجاتهــا، فحيــن صوروا الأســد، كملــك عادل فــي حكمه بين 
الحيوانات الأخرى، كانت إشــارة من طرف بعيد إلى تطلعهم في 
أن يكون القادة والملوك عادلين عند تسلّمهم مقاليد الحكم، وهذا 

لم يقتصر ذلك على الشعر القديم فحسب، إذ شهد الشعر العربي 
المعاصر اســتخدام صورة الأســد في الشــعر التعليمي والأناشيد 
الموجّهــة إلى الأطفــال والنشء الجديد، لنشــر القيــم التربوية 
الســليمة، مثل العفو عند المقدرة، والتواضــع، وعدم الغرور رغم 
امتلاك السلطة؛ وقد برع أمير الشعراء أحمد شوقي، في توظيف 

ذلك في مسرحياته:
يْثُ على عَرْشِهِ قالوا اسْتَوى اللَّ

فْدَعِ فَجيءَ في المَجْلِسِ بِالضِّ
ــلْطانِ هَذي التي  وقيــلَ لِلسُّ

بِالَأمــسِ آذَت عالِيَ المَسْــمَعِ

وخلاصة القول إن هذا الانطباع الانساني المتواتر في ذهنية 
الشــاعر العربي عبــر العصــور، والناجم عن احتــرام الخصائل 
الإيجابية التي يتمتع بها الأسد، يظل شاهداً على عبقرية الشعراء، 
وســعة خيالهم، ورشاد حكمتهم، ورقيّ تعبيرهم عن أنبل المشاعر 

وأعمق الرؤى.

يعكــس طبيعة القيم المنشــودة في المجتمع العربــي، عبر جميع 
العصور، كــون العدالة والحكمة والحنكة شــؤون القادة والحكام 
المخلصين لشــعوبهم، وبهذه المفاهيم حمل الشعراء العرب رسالة 
مهمة للتاريخ تبين مكانة قيم الشجاعة والعدالة والبصيرة النافذة، 

مع أهمية الحفاظ على الكرامة والشرف في مواجهة المصاعب.
وإذا أردنا استقصاء جميع ما ذكر عن الأسد في سجل الأدب 
العربــي يطول بنــا المقال، ولكن هناك شــواهد خالــدة، منها 
قصيــدة البُحتريّ التي وصــف بها منازلة وزير المتــوكّل الفتح 
بــن خاقان، للأســد وتغلبه عليــه. وتذكر المصــادر أن المتوكّل 
ومعــه حاشــيته، ومن بينهــم الوزير كانوا في نزهــة وحال من 
الاســتجمام، فإذا بأســد يثب على موكب الخليفة على حين غرّة، 
فانبــرى له الفتــح بن خاقان، من دون توانٍ، ويبدو من ســياق 
القصيــدة أن البُحتريّ كان ضمن ذلك الموكب، وقد شــهد هذه 

المنازلة فخلدها في قصيدته: 
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مـقـال

أبدع البُحتري في تمثيله الفتح 
بن خاقان بالأسد

برع الشــعراء عبــر العصور في 
تصوير أحاسيس الإعجاب به

كان مثــالًا لوصف الشــخصيات 
البــارزة التي تفرزهــا الأحوال 

الصعبة
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تبلــورت لــه صــورة تجــاوزت 
هيئته وطبيعته حيواناً برياً



مثّلــت مدينــة القيروان منذ تأسيســها إلى حــدود عصر ابن 
رشــيق، مركزاً علميّاً بارزاً يؤمّه طلبة العلم من بقيّة مدن إفريقيّة 
والأندلس ومصر، وكان لتشــجيع المعزّ بــن باديس، دور كبير في 
إقبــال النّاس على حلقــات العلم والدّيــن والأدب. وقد اِزدهرت 
الحيــاة الأدبيّة فــي عصره، وتفاعلت تفاعــلًا إيجابيّاً مع ما يصل 
إلــى القيروان من الإنتاج الأدبيّ الذي يظهر في الأصقاع العربية 
والأندلس؛ نســتقي ذلك من نصّ الرسالة التي أرسلها أبو عليّ بن 
الرّبيــب، إلى أبي المغيرة بن حــزم، إذ قال »ليس بيننا وبينكم إلّا 
رَوْحة راكب أو دلجة قارب، لو نُفِث ببلدكم مصدور لأســمع ببلدنا 
مــن في القبور، فضلًا عمّن في الدّور والقصور«. فالأدباء العرب 
– من مشــارق الأرض ومغاربها – يتبادلون الأعمال ويتدارسونها، 
فنشــأت بالتوازي مع الحركة الأدبيّة، حركة نقديّة كان ابن رشــيق 

من أعظم روّادها. 

صاحب كتاب العمدة

تخـلّـى عـن الـذّهـب
واختار صياغة الشعر

ابن رشيق القيرواني
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القيروانــي،  رشــيق  ابــن 

هــو أبــو علي الحســن ابن 

رشــيق، مــن أبــرز أعــلام 

القــرن الخامــس الهجــري 

)390–463(، ولد في مدينة 

بني  دولــة  فــي  المســيلة 

زيري، وعاش طفولته فيها 

في كنف والــده الذي علّمه صناعــة الجواهر؛ 

لكنّــه كان مشــغوفاً بــالأدب مفضّلًا إيــاه على 

صياغــة الذهــب، فقال الشــعر يافعــاً وأراد أن 

يتعمّق في علوم اللغة وينهل من معين البلاغة، 

فانتقل إلى القيروان ســنة 406 هجرية، لينال 

مــراده، فاســتقرّ فيهــا وحقّق غاياتــه، وأصبح 

من علمــاء المدينــة وأعلامها. ثــمّ غادرها إلى 

مدينــة المهديــة، وهاجــر ســنة 454 هجرية، 

إلــى صقليّة التــي بقي فيها إلــى أن توفّاه الله.

سماح حمدي
تونس

كان مشغوفاً بالأدب مفضّلًا إيّاه 
على صياغة الذهب



كَــمْ كان فيهــا مِــنْ كِرامٍ ســادةٍ
بيضِ الوُجــوهِ شَــوامِخِ الإيمانِ

قى يانةِ والتُّ مُتَعاونينَ علــى الدِّ
ــلانِ ــ لــلــهِ فــي الإسْــــرارِ والإعْ

فيبيّن كثرة الكرام الذين مــرّوا من أرضها، وكان لهم الفضل 
في تأسيســها؛ ويمضي في استحضار مجد القيروان، ودور أئمّتها 

في خدمة الدّين ونصرته: 
وأئمّــةٍ جَمَعــوا العُلــومَ وهَذّبوا

سُــننَ الحَديثِ ومُشْــكِلَ القرْآنِ 
عُلماءَ إنْ ســاءلتَهُم كَشَفوا العَمى 

ــيــانِ  ــةٍ وبَ ــاحَ ــص ــفَــقــاهَــةٍ وفَ بِ
ة الفِرْدَوْسِ أكــرَمِ مَنْزِل في جَنَّ

بَيْــن الحِســانِ الحــورِ والغِلْمانِ
ويســرد الشاعر ما عاشــته القيروان من سؤدد ويصوغ جميع 
ذلك في تصوير اســتعاري يرتقي باللغة من ضيق المعنى المباشر 
إلى فضاء المجاز الرّحب، فيبــثّ الروح في الجماد وفي عناصر 

الطبيعة، يقول:

ذكرت مظانّ الكتــب عناوين لمؤلَّفات صنّفها ولكنّها مفقودة، 
من بينها »الشّــذوذ في اللغة« و»قطع الأنفاس« و»سرّ السرور«. 
وله أخرى موجودة مشهورة ارتبطت أساساً بنقد الشّعر، وهي كتاب 
»قراضة الذّهب في نقد أشــعار العرب«، وكتاب سارت شهرته في 
الآفاق وهو »العمدة في صناعة الشّــعر وآدابه ونقده«، المختصر 
بـ»العمــدة«، وهو الذي قال عنه ابن خلــدون »إنّه الكتاب الذي 
انفــرد بهذه الصّناعة وأعطاها حقّها ولــم يكتب فيها أحد قبله أو 
بعده مثله«. وشهرة هذا المؤلَّف جعلت اسم ابن رشيق، يرتبط عند 
الجمهور بالنقد؛ وله إلى جانب ذلك شــعر مبثوث في كتب كثيرة، 
تولّــى عبد الرّحمــن ياغي، جمعه وترتيبه في »ديوان اِبن رشــيق 

القيروانيّ«؛ مصدرنا في هذا المقال.
ترك ابن رشــيق 743 بيتــاً موزّعة على 214 قصيــدةً أغلبها 
مــن النُّتف والمقطوعات القصيرة، وتتوزّع على أغراض الشــعر 
المتنوّعــة، فيحضر المــدح والغزل والعتــاب والهجاء، والوصف 
الــذي عــدّه جامع الديوان حاضــراً حضوراً طاغيــاً، فضلًا عن 
القصيدة المطوّلة التي تبرز مَلَكَته الشعريّة، وهي التي رثى فيها 

القيروان.

خافُوا الِإلهَ فَخافَهُــمْ كُلُّ الْوَرَى
ى ضِراءُ الُأسْــدِ فــي الْغِيلانِ حَتَّ

تُنْســيكَ هَيْبتُهُمْ شَماخَةَ كُلِّ ذي
سُــلْطانِ كُلِّ ذي  وَهَيْبَــةَ  مُلْــكِ 

أَحْلامُهُــمْ تَزِنُ الْجِبِــالَ وَفَضْلُهُمْ
ــمْسِ لا تَخْفى بِــكُلِّ مَكانِ كالشَّ

كانَــتْ تُعَــدُّ القَيْــرَوَانُ بِهِــمُ إِذا  
البُلْــدانِ زَهْــرَةَ  المَنابِــرُ  عُــدَّ 

وَزَهَــتْ على مِصْرٍ وَحُــقَّ لَها كَما
تَزْهُو بِهِــمْ وَغَدتْ علــى بَغْدانِ

فهو مزهــوّ بأولي أمر القيــروان ورجالاتهــا الذين صيّروها 
»زهرة البلدان«، وحصنا منيعا يهابه الأقوياء الأشداء. 

رثاء القيروان
دخــل على غرض الرّثاء موضوع جديد يتمثّل في رثاء المدن، 
ومــن بين من نظم فيه ابن الرومي، وابن العسّــال، وابن شــهيد 
الأندلســي، وابن عبّــاد، والحصري القيرواني، وابن شــرف، وقد 

نظموا قصائد عبّرت عن محبّتهم لمدنهم وتعلّقهم بها.
وانخرط ابن رشيق، في هذا التيار، إذ نظم قصيدة جزلة يعبّر 
فيها عن لواعج نفســه حين غادر القيروان إلى المهديّة، ويشــهد 
فيها بأعلام المدينة من مؤسسين وأئمة وفقهاء وقضاة، ممن كان 
لهم أثر في تحقيق إشــعاع المدينــة ومجدها، وجعلها منارة علمية 

ودينية وأدبية على امتداد قرون.
يذهب عبد الرحمــن ياغي، إلى كون قصيــدة رثاء القيروان 
لابن رشيق، تقع في الأصل في أكثر من 100 بيت، وصلنا منها 56 

بيتاً، مطلعها: 
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قال الشعر يافعاً وأراد أن يتعمّق 
في علوم اللغة

اســتقرّ في القيروان وأصبح من 
علماء المدينة وأعلامها



هــذه الأبياتُ أنموذج عن غزليّاتــه، فهي تصاغ في لغة رقيقة 
تحضر فيها الاســتعارات المســتوحاة من بيئة الشــاعر الطبيعيّة، 
فيختــار أجمل الصّفات ليســندها إلى المحبوبة، فــي نَفَسِ يذكّر 

بالغزل العذريّ العفيف.
 ويبــدو ابن رشــيق، قد لجأ في بعض المواقــف إلى الهجاء، 
فاتّخذه وسيلة للردّ على الخصوم، لكن من دون لجوء إلى الهجاء 

المقذع؛ من ذلك قوله:
قالــوا رَأيْنا فُراتاً لَيْــسَ يُوجِعُه

ما يوجِعُ النّاسَ مِنْ هَجْوٍ به قُذِفا
أنّــه حَــيٌّ لأوْجَعَه لَــوْ  فقُلــتُ 

ــه ماتَ مــن جَهْلٍ ومــا عَرَفا لكنَّ
وقــال يرثي قاضي مدينــة المحمّديــة، وقد بلغه نبــأ وفاته 

بالقيروان:
مازِلْتُ أفْزَعُ مِــنْ يأسٍ إلى طَمَعٍ

حتّى تَربّعَ يأســي فَوْقَ أطْماعي 
فاليوْمَ أُنْفقُ كَنْــزَ العُمْرِ أجْمَعَهُ

لمّــا مَضى واحدُ الدّنيــا بإجْماعِ 
يَ الطّاهرُ القاضي فَوا أسَــفا توفِّ

إنْ لَمْ يُــوَفِّ تَباريحي وأوْجاعي
لا تخلو هــذه المَرثيّة من حرارة العاطفــة وصدقها، فقد بدا 
الشــاعر ملتاعاً لفقــد المَرثيّ الــذي حاز من الشــمائل ما جعل 
القصيدة تنعاه وتؤبّنه، بلغة رصينة تنســجم مــع المقام، وتنخرط 
في المصاب وتفيض بالأســى على فقد هذا الرجل الذي سيفتقده 

الدّين والقضاء معاً:
ثاكِلَــةٍ لُبْــسُ  فيــهِ  فَلِلدّيانــةِ 

مُلْتــاعِ قَلْــبُ  عَلَيْــهِ  ولِلْقَضــاءِ 
وتنوّعت أغراض الوصف في شعر ابن رشيق، فاتّسعت لتشمل 
الأمكنــة وما يحيط بها من موجودات كالحيوانات والفواكه، وقد 
تجلى في ذلك حســه التصويري، وقدرته على تجســيد التفاصيل 

بعين الشــاعر وبلاغة الأديب، فيقول في وصف بركة ماء:
حُسْــناً كالبَــدْرِ  بِرْكَــةٌ  لَدَيْنــا 

ولَيــس يُصيبُهــا كالبَــدْرْ نَقْصُ
ــا ــريَّ ــحَ تــأتــيــهــا بِ ــرّيـ ــأنَّ الـ ــ ك

حَبيبٍ قَــدْ تَباعَدَ مِنْهُ شَــخْصُ
يَعْتَريهــا أن  إلــى  فَيُطْرِبهــا 

مــن الإطْــرابِ تَصفيــقٌ ورَقْصُ

بقيّة الأغراض
لا نظفــر في ديوان ابن رشــيق بقصائد كاملة يمكن ان تكون 
إحداها محلّ دراســة، مثلما هو الأمر مع مطوّلــة رثاء القيروان، 
ولكنّ الموجود من أبيات مشــتتة ينبئ بكوننا مع شــاعر نظم في 
أغــراض ومواضيع متنوّعة، من ذلــك مثلًا الأبيات التي قالها في 

الشّباب والشّيب:
قَرَعْتُ سِنّي على ما فاتَني نَدَما

يْبِ  هْوِ لِلشَّ مِنَ الشّــبابِ ومِنْ باللَّ

فهــو يخصّص هذه الأبيات للتعبير عــن الندم على أيّام اللهو 
التي وسمت شــبابه، وهذا المعنى من المعاني المتواترة في شعر 
العرب قديماً، إذ يجعل أيّام شــيبه للتأمّل وأخذ العبرة من تجاربه 

السابقة.
ن الديــوان عددًا من الأبيات التي نظمها الشــاعر  وقــد تضمَّ
في غرض المدح، ومن ذلك ما قاله في مديح المعزّ، حيث تجلّت 
قدرتــه على تصويــر الممدوح بعبارات ومعان بليغة تُظهر حســن 

الثناء وجزالة القول:

وهي أبيات تكشف عن رهافة حسّ الشاعر وانتباهه لمكوّنات 
الفضاء من حوله، وقد اســتعار للبركة تشــبيهاً مــن المتواتر في 
الغزل وهو التشــبيه بالبدر، بل وتفضيلهــا عليه، فجمال البدر آيل 

إلى نقصان، بينما جمال البركة مستمرّ لا ينقص منه عارضٌ.
 وغيرها من أبيات وصف تعددت مواضعها، وكشــفت جميعها 
عن توسّــله بالشّــعر للتعبير عن مختلف المواقــف الحياتيّة التي 

يتعرّض لها.
وبنــاء على جميع ما تقدّم، فإنّ ابن رشــيق القيرواني، فضلًا 
عن كونه النّاقد الذي وضع لنا واحداً من أهمّ كتب نقد الشّعر، قد 
كان شــاعراً مُجيداً متمكّناً من هذا الفنّ، منخرطاً فيه قادراً على 
النّظم في أغراض شــتّى ومواضيع كثيرة. وقد مثّلت قصيدة رثاء 
القيروان اكتمال شعره، وواسطة عقد ديوانه، إذ كشفت عن طاقته 

الإبداعيّة الكبيرة.

ــتْ لِعَيْنِــكَ أعيُــنُ الغِــزْلان ذُمَّ
القَمَــرانِ لِحُسْــنِهِ  أقَــرَّ  قَمَــرٌ 

يا ابْــنَ الأعزّةِ مِنْ أكابــرِ حِمْيَرٍ
وسَــلالةِ الأمْــلاكِ مِــنْ قَحْطانِ

فيمدحــه برفعــة نســبه ويفضّله علــى بقيّة ملــوك عصره 
وعلــى الســابقين، وهي صــورة معهــودة في المــدح ترتقي 
بالممدوح عن غيره من البشــر، وتتغنّــى بكريم خصاله زمَنَيْ 

والحرب. السّلم 
ولابن رشيق عددٌ غير قليل من الأبيات في غرض الغزل، يُستشفُّ 
منها رقّة الشــعور وعذوبة التصوير، ومــن ذلك ما قاله في إحدى 

قصائده، حيث أفاض في التعبير عن لوعة الحب وتجليات الهوى:
ــةٍ ــنَ وَجْ ــان ذي  ــف الأجْ ــنِ  ــاتِ وف

ها فــي الحُسْــن وَرْدُ الرّياضْ كأنَّ
قُلْــتُ لهُ يــا ظَبْيُ خُــذْ مُهْجَتي

داوِ بهــا تِلْكَ الجُفــونَ المِراضْ
خَجْلةٌ هِ  خَـــدِّ مِــنْ  ــتْ  فــجــاوَبَ

فَوْقَ البَياضْ كَيْفَ تَرى الحُمْرةَ 
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تنوّعــت أغــراض الوصــف في 
شعره لتشمل الأمكنة
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أحمد محمد زيد
سوريا

مُذْ أشْرَعوا سَــيْفَ الغِيابِ وسَلُّوا

مَيْتٌ أنا .. وعلــى رُفاتِ تواجُدِي

دي وقِ غارَ توحُّ مُذْ زارَ وَحْيُ الشَّ

شُــكراً لأروِقَةِ القَصيــدةِ لمْ أزلْ

سَقَطَتْ سَــماواتُ الخَيالِ وطالَما

ذِي خَلَقَ الهَوى  يا أنتَ ، قلْ لي بالَّ

لي مثلُ أشْجارِ الخَريفِ ، حِكايةٌ 

دَمي أغْراهُمْ  ونَ  المــارُّ ولَطالَمــا 

أوْشَكْتُ أنفُذُ مِنْ زُجاجِ هَواجِسِي

مِنْ فَرْطِ ما هــزَّ البُكاءُ جَوانِحِي

ــاقِ ، بَعْــدَ نُبوءتي أنــا آخِرُ العُشَّ

القَلْبُ مِقْصَلةُ الحنينِ ، فَكَيفَ قَدْ

مٌ ودَمُ المُحــبِّ على الحَبيبِ مُحرَّ

ــاقُ ما سَــنَّ الهوى قَ العُشَّ لَــوْ طبَّ

يا أنــتَ .. لو مَلَّ الفُــراتُ نَخيلَهُ

لَوْ كلُّ من سَكَنوا القَصِيدةَ غادَروا

ؤى إن شاهَتِ الكَلِماتُ وانْحَنَتِ الرُّ

لَــمْ يَبْقَ لــي بَيْنَ الحُضُــورِ مَحَلُّ

وا كْرَيــاتِ .. وصَلُّ رَفَعــوا أذانَ الذِّ

وا رُسُــلُ المَراثــي في دِمــايَ تَجَلُّ

أُطِـــلُّ ــبــيــاءِ  الأنْ بِــصَــبْــرِ  مِنْها 

ــوا  فــأهَــلُّ لها  ــراً  ــمَ قَ ــيْــتُــهُــمْ  سَــمَّ

ــذَلُّ  ويُـ ــقٌ..  ــاشِ ع مِثليْ  ــانُ  ــه أيُ

جِذعٌ مِــنَ الأمْسِ البَعِيــدِ ، وظِلُّ 

ــوا  وتَدَلُّ  .. بِجذوعِــهِ  ثُوا  فتشــبَّ

ومِــنَ المَرايــا فــي دَمِــي أَنْسَــلُّ 

قَــدْ أوْشَــكَتْ قَدمُ الجِهــاتِ تَزلُّ

سَــتَتُوهُ بُوصلَــةُ الهَــوى وتَضِــلُّ 

وا وحَلُّ لوعِ  الضُّ في  لِحَبْلٍ  وَصَلوا 

ــوا ــلُّ ــأيِّ إسْـــنـــادٍ دِمــــايَ أَحَ ــب ف

ً في البَســيطَةِ خِلُّ مــا خانَ خــلاَّ

أنــا وانْتِظــاري المُســتحيلُ نَمَلُّ

وَحْــدي على طَلَلِ الهوى سَــأظَلُّ 

بْــرُ أهْيَــبُ مَشْــهداً وأجَــلُّ فالصَّ
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ــعْرِ.. ماذا تَنْطِقُ صَمَتَتْ شِفاهُ الشِّ

عَجِزَتْ حُروفٌ كَيفَ تَشْرَحُ ما بِها

يا أهْل هَــذي البيدِ أيْــنَ رحيلُهُ

نــادَوْا عَليَّ فَقُلْتُ: مَــنْ جيرانُكُم

افِنــات تَقَلَّصَتْ مــا لِلْخُيــول الصَّ

تَعْــدو كأنَّ جَحافِــلًا فــي إثْرِهــا

ألأنَّ فارِسَــها الــذي اشْــتُهِرَتْ بِهِ

يْــثِ يَسْــكُنُ قَلْبَهُ   ولأنَّ قَلْــبَ اللَّ

يا مَوْطِني...هَلْ كُنْتُ حينَ تَأَلَأتْ

تَحْنو على الأشْجارِ كَفّي إنْ هَمَتْ

ويَمُرُّ رَكْــبُ العُمْرِ قَلْبــي ما غَفا

وارعِ لا أَرى أمْشــي غَريباً في الشَّ

أنا...مَــنْ أنا؟ وَهْــمٌ، خَيالٌ، صورَةٌ

قَلْبي بِــهِ رَمْــلُ البِحــارِ وأدْمُعي

آثــارُ جُرْحي في البِحارِ سَــفينَةٌ

ونَظَرْتُ في الأيّامِ نَظْرَةَ عاشِــقٍ

ســيمِ قَصيدَةً ولَقَــدْ مَرَرْتُ مَعَ النَّ

وعلى دُموعكَ مِنْ شُعورِكَ مَنْطِقُ

قُ حَيْــثُ المَعانــي جَــدْولٌ يَتَدَفَّ

كُــمْ مُتَرَقْرِقُ هَــلْ دَمْعُهُ فــي حُبِّ

أُخْفي هَوايَ عَســى هَواكُمْ يَطْرُقُ

قُ ــزَّ ــمَ ــتَ ــا ولِــجــامُــهــا يَ ــه ــداقُ أحْ

وجَحافِــلٌ فــي إثْرِهــا والفَيْلَــقُ

هُو مَــنْ يُقالُ: خَيالُهُ كَمْ يَسْــبِقُ؟

ويَحومُ فــي عَيْنَيْهِ صَقْــرٌ يَرْمُقُ

ــقُ ــرَةٌ تــتــألَّ ــكْـ ــةِ فِـ ــرِيَّ ــقَ ــبْ ــعَ ــلْ لِ

مِــنْ دِفْءِ كَفّــي كُلُّ غُصْــنٍ يورِقُ

تَقْلَقُ يَوْماً ومــا بَرِحَتْ ظُنونــي 

قُ ــيَّ يُــحَــدِّ ــدٌ إل وَجْــهــي ولا أَحَـ

قُ تَــتــأرَّ جُــدْرانِــهــا  ــتْ على  ــرِكَ تُ

قُ خيــلِ يُعَلَّ مَطَــرٌ على سَــعَفِ النَّ

مَفْقــودَةٌ قُــرْبَ المَرافــي تَغْــرَقُ

قُ ــه يــتَــفَــرَّ ــل بٍ عَـــنْ أهْ ــرِّ ــغَ ــتَ مُ

قُ سَتُشْــرِ العَظيم  والأمَلِ  بالحُبِّ 
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عَلَيــكِ قَــدْ سَــحَّ دَمْــعُ العَينِ مِــدْرارا

ــرَ المــاءُ مــنْ عَيْنــيَّ أنْهــارا بــلْ فُجِّ

أســئلتي حَــوْلَ  اللَّواتــي  كْريــاتُ  الذِّ

ــهْدِ أقْمــارا تــدورُ.. باتَــتْ بلَيــلِ السُّ

يوقِظْــنَ صَمْتــاً غفا دَهْراً على شَــفَتي

ــارا ــع أشْ ــعْــبــيــرِ  الــتَّ ــنَ  مِـ ــنَ  ــغْ ــلَ بَ إذا 

حــتْ يَدَها حَــتْ يَدَها.. بَــلْ لوَّ مــا لَوَّ

شــعورِ كِلا الأمْرينِ قَــدْ صارا فــي اللاَّ

لةٌ مُعَطَّ آبـــارٌ  ــسُ  ــمْ ــخَ ال ـــيَ  حَـــواسِّ

يُلْقــي عَلَيْهــا غُــرابُ البَيْــنِ أحْجــارا

هْرَ هَلْ أسْــقَطتَ أُمْنِيَتي دي الدَّ يا سَــيِّ

ــارا فــلا أرى فَــوْقَ نَخْــلِ الغَيْــبِ جُمَّ

لا فَرْقَ في الحُزْنِ بَيْني والكَمانِ سِــوى

ــبــاتِ أوْتـــارا ــيْ ــخَ ــنَ ال ــي أشُـــقُّ مِـ ـ أنِّ

ــا ــرَه ــذكُّ تَ إلاَّ  ــتْ  ــرَكَـ تَـ ــا  م والـــلـــهِ 

تِــذْكارا بْــرِ  الصَّ احْتِمــالَ  لأسْــتطيعَ 

قافِلةً ــلَّ  عَ ــظــاراً  ــتِ انْ ــوقــوفِ  ال ــنَ  مِ

ــارا .. أمْســى فــؤادي الغَــضُّ صَبَّ تَمُــرُّ

العدد )71( يوليو 2025العدد )71( يوليو 2025

لم يَنْشُــرِ الأفْــقُ بَعْــدَ الفَجْــرِ زُرْقتَهُ

ــمْسُ في الإصْبــاحِ أنوارا لتَســكُبَ الشَّ

تَهُ بْــحِ ضِفَّ هــرُ عِنــدَ الصُّ أو أيَقــظَ النَّ

ــهُ الأسْـــمـــاكَ إفــطــارا  ــدَّ ل ــعِ ــى تُ حــتَّ

دائــرةٍ رَسْــمَ  ــواقي  السَّ تَسْــتَطيعُ  لا 

ــارا تيَّ المــاءِ  بَطْــنُ  يُنْجــبُ  فَلَيْــسَ 

مْلِ خُضْرَتَهُ لَم يَفْرُشِ العُشْــبُ فَوْقَ الرَّ

آذارا ــامِ  ــع ال ــامَ طـــولَ  ــع ال لِــيَــجْــعَــلَ 

سِ دالــيــةٌ ــلاَّ ــجُ ــل ــلَّ ل ــظِّ ــشِ ال ــقُ ــن وتَ

وْضِ أسْــوارا ــرْوُ حَــوْلَ الرَّ ويرفعُ السَّ

يْــرُ صَمْتَ الكَــوْنِ زَقْزَقةً وتَجْــرحِ الطَّ

ــارا أوْكـ ــدانِ  ــي ــعِ ال مِـــنَ  سَتَبْني  إذا 

ــيْبُ يُشــعِلُهُ  كَبِــرْتُ قَبــلَ أواني... الشَّ

ارا  ــدَّ الـ تَــسْــتــوحِــشُ  عاطفةٍ  ــورُ  ــنُّ تَ

يَمْنَحُنــي  المَــوْتِ  لهــذا  عَــزاءَ  ولا 

بَعْــضَ الحيــاةِ.. ســوى أيْلــولَ إنْ زارا

مُعْتَذِراً اءِ  لَهْفَتــي الحــرَّ وَضَعْــتُ مِــنْ 

أزْهـــارا ــاءِ  ــوضَّ ال قَــبْــرِهِــا  لــهــا.. على 



لذلك أخذ منه كلفة جســيمة عند الافتراق عنه، بلغت في بوحه 
الشــعري حدّ البــكاء، كما يؤكد الدكتور شــوقي ضيف، في الجزء 
الأول من موسوعته »تاريخ الأدب العربي«. ومن أقدم ما ورد منه 
جاء منسوباً إلى الشــاعر ابن حَذام؛ والشاعر امرؤ القيس، أشار 

إلى ذلك في قوله:
نا نَّ عوجا عَلــى الطَلَلِ المُحيلِ لِأَ

نَبْكي الدِيارَ كَما بَكى ابْنُ حَذامِ

وما قدمه امرؤ القيس في هذه الإشــارة، كأنه مفتتح وإشــارة 
أخرى إلى أنه أحد الباكين على البيت الذي له فيه ذكريات عزيزة 

عليه، وله مكانة حميمة في قلبه أبانها مردداً في مطلع معلقته:
قِفــا نَبْكِ مِنْ ذِكْــرى حَبيبٍ ومَنْزِلِ

خول فَحَوْمَلِ بِسِــقْطِ اللِّوى بَيْنَ الدَّ
فتُوضِحَ فالمِقــراةِ لَمْ يَعْفُ رَسْــمُها

لِمــا نَسَــجَتْها مِــنْ جَنوبٍ وشَــمْألِ

عبــر هذا المطلع من معلّقته، يطلب امرؤ القيس من مرافقه 
التوقف عند البيت الذي تســكنه ذكرياته مــع أهله وأحبائه، مع 
العلــم أنه لم يصــل إليه، بل بات على مقربة منــه؛ وللتعبير عن 
خصوصية هــذا المكان لديه حــدد موقعه بذكر »سِــقْط اللّوى 
خول فَحَوْمَلِ«. ولتجســيد مــا تؤجّج آثــاره بداخله من  بيــن الدَّ
شــوق وحنين إلى أيام العيش فيه يترك البيت الشــعري مساحته 

لــم يعد خافيــاً أثر المكان 

الإنســان  مشــاعر  فــي 

كان  ســواء  وأحاسيســه، 

مــن العامــة أو الخاصة من 

الأدبــاء والمثقفيــن علــى 

تخصصاتهــم،  اختــلاف 

وكثير منهم عبّروا عن ذلك 

فــي أبحاثهم ودراســاتهم الفكرية والفلســفية، 

ونصوصهــم الإبداعية فــي عمومهــا. وقصائد 

الشــعر منها بصفة خاصة توقفت عند أثر هذا 

المــكان، وأخذ البيت / المنــزل، حصة أكبر من 

غيره؛ فالشــاعر أينما ســافر وتنقــل لا بدّ من 

عودته إلى منزله الذي يؤويه.

أحمد حسين حميدان
سوريا

ظلّ أثره حاضراً في ذاكرتهم عبر مختلف العصور 

»البَـيْـت« في قصائد الشعراء
سكنته أجسادُهم وكتبته أقلامُهم
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بعــد كل هذا الإصرار على جمــال )البيت - المنزل(، وأهميته، 
انتقل الشــعراء إلى المطالبة بتعظيمه، وإلقــاء التحية له، تبجيلًا 
لمكانته التي يســتحقها؛ وضمن هذا النهج، يستغرب الشاعر جرير 
ــن غادر بيته من أهل منطقة »اللّــوى«، كيف يأتيه النوم كمن  ممَّ
بقي فيه. ويطالبه بالنهوض وهجر فراشه لإلقاء التحية على ذاك 
المنزل الذي ترعرع فيه، مذكّراً إيّاه بأن القلب لولم يكن محبوساً 
بقفصه الصدري، لطار شــوقاً إليه. ويمضــي بحثه إلى تقديم ما 

يستحق البيت من اهتمام، مخاطباً إيّاه:
مــا بالُ نَوْمِــكَ بِالفِــراشِ غِرارا

لَــوْ أَنَّ قَلْبَــكَ يَسْــتَطيعُ لَطــارا
وَإِذا وَقَفْتَ عَلى المَنازِلِ بِاللِّوى

هاجَتْ عَلَيكَ رُســومُها اسْتِعْبارا
حَيِّ المَنازِلَ والمَنــازِلُ أَصْبَحَتْ

بَعْــدَ الَأنيسِ مِــنَ الَأنيسِ قِفارا

التعبيريــة، لمصلحة ما يعتمل في قلب شــاعره نحو بيت أحبائه 
ومَــنْ ترعرع وتربّى فيه منهم. وإذا كانــت المكانة الكبيرة لهذا 
البيت قد ابتدأ منها الشاعر ابنُ حَذام، في البكاء عليه بعد فقده 
إيّــاه، ومــن ثم طالب امــرؤ القيس، رفيق رحلتــه بالتوقف عند 
أطلالــه لمواصلة البكاء عليه، فــإن ذرف الدمع من أجله واصله 
الكثير من الشــعراء، حتى تحول ماء العيون والقلوب منهم، إلى 

فيض مستمر يكاد لا يكفّ.
 ولم يكن عنترة العبســي، بعيداً ممّــا ألمّ بامرئ القيس، ومن 
الحــال الصعبة التــي انتابته عندما رأى البيــت العزيز على قلبه، 
فأكد بلسان حاله مقدار شوقه وتعلقه الكبير، بكل بيت اعتاد البقاء 
فيه أو عاش على مقربة منه. وأقرّ بأنه لم يكن شديد البأس أمام 
البعد من المنزل الذي حطّ فيه مَنْ هم أعزّاء عليه، سواء من أهله 
أو ممّــن أحبهم قلبه؛ فأورد تعلّقه بالبيت بصيغة الجمع، وجعله من 
جرّاء تنقله وترحاله أكثر من منزل، ولم يُدار البكاء شــوقاً وحنيناً 

إلى هذه المنازل، بل أفصح وهو يردد:
أَحِــنُّ إِلــى تِلــكَ المَنــازِلِ كُلَّما

مُ غَــدا طائِــرٌ فــي أَيْكَــةٍ يَتَرَنَّ
ني بَكَيْتُ مِنَ البَينِ المُشِــتِّ وَإِنَّ

صَبورٌ عَلى طَعنِ القَنا لَو عَلِمتُم

ويمضي الشــاعر مالك بن أســماء الفزاري، إلى تلوين صورة 
البيت، ويجسّد فيها إضفاء روح الحياة عليه وأنسنته، ويعكس فيها 
فعالية الحزن والتأثر، ناســباً إيّاها إلى البيت نفسه، ويقدمه باكياً 
على ساكنيه الذين غادروه، وليس العكس، كما فعل معظم الشعراء 
من قبل. وفي رســمه هذا المشــهد لا يفوته اســتنطاق المشاعر 
الإنسانية، للانتباه إلى ما يمتلك السكن من أحاسيس نحو مَنْ فيه، 

مخاطباً إياهم:
لِجارِهِــمُ سَــكَنٌ  هُــمُ  بَيْنــا 

ذَكَروا الفِراقَ فأصْبَحُوا سَفْرا
يُعاتِبُنــي وَلَــهٍ  ذا  فَظَلِلْــتُ 

مَــنْ لا يَــرى أَمْري لــهُ أمْرا
بَكَــتِ الديــارُ لفَقْدِ ســاكنها 

بْرا أَبْتَغِــي الصَّ أفعِند قلبِــي 

ومــا جاء عليــه مالك الفزاري، مــن بكاء الديــار على أهلها 
الراحليــن عنها فــي الأبيات الســابقة، يتوقف عنده ابن ســنان 
الخفاجي، ويقيــم تناصّاً معها بعد أن رآها هــو الآخر باكية، وقد 
اســتحالت بعد أهلها وناســها خاوية منهم، ويتضاعف حزنها كلّما 

بذلك جاء البوح التعبيري بصيغة الجمع، ليشمل كل بيت مضى 
إليه الشاعر، فبقي يسكن داخله أينما حلّ وارتحل.

 والشــاعرة ميســون الكلبية، فارقت ذلك واختلفت بمشاعرها 
عنه واســتثنت مــن كل البيوت والمنازل البيت الــذي ولدت فيه، 
وعاشت. مؤكدة أنه هو وحده يملك القلب حتى وإن كان متواضعاً 
فــي عمرانه وفي أثاثه، فيبدو لها أجمل من قصر وإن كان جميلًا 

وساحر البنيان، وعبّرت عن ذلك في قولها:

لَبَيْــتٌ تَخْفِــقُ الَأرْواحُ فيــهِ
أَحَــبُّ إلــيَّ مِنْ قَصْــرٍ مُنيفِ

وبقــي عند الشــاعر قيس بن الملــوّح، بيت مَــنْ يحب هو 
الأجمــل والأثمن والأغلى، ويصــوّر دموعه الغزيرة المســكوبة 
من عينيــه عليه، وقد تحولــت فوقهما من شــدة غزارتها كلوح 
مــن الزجاج، تارة تغرقان خلفه من البــكاء فتضيع منهما صورة 
البيــت، وتارة أخــرى يبصرانه عند انحســار الدموع؛ وممّا عبر 

فيه عن ذلك:
نَظَــرتُ كَأَنّي مِــن وَراءِ زُجاجَةٍ

إِلــى الدّارِ مِن ماءِ الصَبابَةِ أَنظُرُ
فَعَيْنايَ طَوْراً تَغرَقــانِ مِنَ البُكا

فَأَعْشــى وطَوْراً تَحْسِرانِ فَأُبْصِرُ
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تعلّقــه  أورد  العبســي  عنتــرة 
بالبيت بصيغة الجمع

يطلب امرؤ القيس التوقف عند 
البيت الذي تسكنه ذكرياته



إذا كان هذا ما أجمع عليه معظم الشعراء عن البيت / المنزل 
الذي ســكنوه بأجسادهم مع أســرتهم وأولادهم وسائر أحبتهم، 
فثمــة ركــن آخر ســكنته أرواحهم، بعــد أن قصــدوا اللغة التي 
أحبّوها وأحبّتهم، وأشادوا من شــطريها بيتهم الشعري، وأقاموا 
فيه مع مليكتهم القصيدة، ولم يتوانوا في زخرفته وحسن صنعه، 
ليليــق بها وبهم أيضاً، بوصفه مكان الإقامة المشــتركة لهم ولها، 
من دون افتــراق. وإذا كان أصابهم ما أصابــه عندما اضطروا 
إلــى مغادرة البيــت الذي فيه منزلهــم مع أســرتهم، فإنهم لم 
يتخلّوا عن بيتهم الذي شــيدوه لأنفســهم وللقصيدة ولم يُفَرّطوا 
فيه، ودام رفضهم على مغادرته؛ وكان الشــاعر عَديّ بن الرقاع، 
أحــد البارزين منهم، فــي تعبيره عن هذا الرفــض في الابتعاد 
عن هذا البيت الذي اســتمدّ بنيانه مع زملائه الشــعراء من اللغة 
لعروسهم الشــعرية، وبات منزلًا لها ولهم على السواء، وأكد ابن 
الرقاع، في ســياق ذلك مقدار العنايــة والجهد الكبيرين اللذين 
بذلهما، ليكون قوامه الجمالي على حســن ساحر وآسر، ليليق بها 

قائلًا: وبشعرائها 
بَيْنَها وقَصيدةٍ قَدْ بِتُّ أَجْمَعُ 

مَيْلَها وسِــنادَها مَ  أُقَــوِّ حتّى 
فِ في كُعوبِ قَناتِهِ نَظَرَ المُثقِّ

حتّــى يُقيــمَ ثِقافُــهُ مُنْآدَها

ومن الأهمية عبر هذا الفحوى الإشــارة إلى أن ما مضى إليه 
ابــن الرقاع، في تأكيــد مبيته الدائم في البيــت الذي يجمعه مع 
الشعراء، حيث ســحر القصيدة لشــدة ملازمته له كما يقول، فقد 
جاراه في هذا الموقف الشــاعر عُوَيــف القوافي الفزاري، إلّا أنه 
جعــل مبيته عنــد باب القصيدة، وليس في بيتها كما فعل ســابقه؛ 
وكأنــه في هذا المبيت الــذي جعله عند المدخــل، أراد أن يكون 
حارســاً أميناً لها، يمنع الدخول إليها كل مَنْ لا يليق بجمالها، وكل 
مَنْ لا يملك فيها ولها، بديع القول وســحر البيان؛ وجاء في تعبيره 
عن هذا الســعي الذي عقد العزم عليــه، لمصلحة قوام القصيدة 

التعبيري والجمالي:
ما كَأَنَّ بِأَبْــوابِ القَوافــي  أَبيــتُ 

عا أَصادي بِها سِرْباً مِنَ الوَحْشِ نُزَّ
عَواصِــيَ إِلّا مــا جَعَلــتَ وَراءَها 

عَصا مِربَدٍ تَغْشى وُجوهاً وأَذْرُعا

ورأى زهير بن أبي سلمى، هذا المبيت وطول ملازمة القصيدة 
في بيتها يؤخــر ظهورها حتى انقضاء زمــن حولي يجتهد خلاله 
الشــاعر في إبراز زينتها ومحاسن صفاتها، وهو ما دفع الحطيئة 

عْر الحَوْليُّ المُحَكّك«. إلى القول: »خَيْرُ الشِّ

ســمعت أســئلة المارّين على مقربة منها، عما حلّ بساكنيها حتى 
فارقوها ورحلوا عنها. ويتكلّم بلســانها وهي ترثي حالها الحزينة، 
وقد تحولت بعدهم إلى أطلال ميتة من الخرائب والأنقاض، وقال 

في تعبيره عن ذلك:
يَــارِ وَعِنْدَنَا ــا وَقَفْنَا فِي الدِّ وَلَمَّ

مَدامِــعُ نســديهَا لكــمْ وتثيرُهَا
نا شَــكَوْنا إِلَيْها ما لَقينــا مِنَ الضَّ

دُثورُها ــقامُ  السَّ كَيْــفَ  فَنــا  فَعَرَّ
ضمن هذا التعبير تجتمع ماء العيون من مغادري بيوتهم ومن 
البيــوت ذاتها، وتتحول الدموع في اجتماعها ســيولًا جارفة بدت 
أمــام عيني جعفر بن أحمد الســراج البغدادي، كنهر جارف يملك 
من القوة حمل الســفن وجرّها للمســير من شــدة فيضها، وصور 

ذلك قائلًا:
وى تْ بأحَبابِنا النَّ وقَفْنا وقَدْ  شَطَّ

على الدّارِ نَبْكِيها سَقى رَبْعَها المُزْنُ
وزادَتْ  دُموعُ الواكِفين بِرَسْــمِها

فْنُ تِ السُّ فَلَوْ أَرْسَلَتْ سُفْنٌ بِها جَرَّ

ورغم أن الشــاعر المعاصر أقل مكوثاً من هؤلاء الشعراء في 
بيــت القصيدة، فإن هاجــس ملازمتها، ولو لمــدّة أقل، وهاجس 
إضافة زينة جديدة إلى زينتها القديمة وســط بيتها الشــعري لم 
يغب عنــه؛ وضمن هذا التوجه يمضي محمــد مهدي الجواهري، 

ليؤكد ذلك وهو يعلن بصوته:
أُعيــذُ القَوافــي زاهِيــاتِ المَطالــعِ

ســاجِعِ أغاريــدَ  عَــزّافٍ  مزاميــرَ 
نَوافِــذاً  واةِ،  الــرُّ بِأَفْــواهِ  لِطافــاً 

إلى القَلْبِ يَجْري سِحْرهُا في المَسامِع
تَــكادُ تُحِــسُّ القَلْبَ بَيْن سُــطورها

وتَمْسَــحُ بــالَأرْدانِ مَجَــرى المَدامِعِ
بذلــك يتبلور مســعى الشــاعر وهو يمكث في بيــت قصيدته 
الشعرية، بإيقاظ ملامح صورتها الجمالية وتجويد وتعميق مرامي 
مقاصدهــا الدلالية وأبعاد مضامينهــا التعبيرية، وبقي قلبه ينبض 
بلا تعب لبيته الأســري الذي تربّى فيه، وبيته الشعري الذي أقام 
فيــه مع عزيزة قلبــه القصيدة؛ ففي بيته الأول طفولته مشــفوعة 
بالأهل والأحبة من الأقرباء والجيران والأصدقاء، وفي بيته الثاني 
آلامه وآماله وأحلامه وبوحه فاســتولى كل منهما على حبه وحنينه 

وأشواقه بلا انتهاء.

وما جاء من صوت الشاعر أبي فراس الحمداني في قصيدته 
»أبيــت كأنّي للصبابة صاحب«، يتجاوز التبجيل للديار والبيت إلى 
المحبــة العارمة لــه، بعد أن أضحى في قلبه حبيبــةً من جرّاء ما 
اســتعار في داخله من شــوق يدفعه إلى المضــي إليه، وهو في 
سجنه، وبات هذا الشــعور يراوده بلا فكاك حتى دفعه إلى البوح 

به والقول: 

وَقْفَــةٌ ــةِ  العامِرِيَّ لِرَبْــع  عَلــيَّ 
مْعُ كاتِبُ قَ والدَّ ــوْ تُمِلُّ عَلَيّ الشَّ

فَلا وأَبي العُشّــاقِ ما أنا عاشِــقٌ
إذا هي لَمْ تَلْعَبْ بِصَبْري المَلاعِبُ

يار لِأَهْلِها ومِنْ مَذْهَبي حُــبُّ الدِّ
ولِلنّــاسِ فيما يَعْشَــقونَ مَذاهِبُ
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بقي عند قيس بن الملوّح بيت 
مَنْ يحب هو الأجمل

يمضي الفزاري إلى تلوين صورة 
البيت وإضفاء روح الحياة



هذا العبور إلى مكامن صوت الأنثى الشــاعرة، تفتتحه بدرية 
البدري، بالنفي، فتتوارى كلّ الســبُل التي لا ترتضيها الشاعرة في 
رحلتها الروحيــة إلى عالمها المُتخيَّل، وإلى مكامن صوتها الهادِر 
ه ووضوحِه، وتختار بــدل ذلك معارِج أخرى  الذي تهفو إلــى علوِّ
تثبت عبرها كينونتها وما تصبو إليه روحُها الفيَّاضة، وبذلك تتوارى 
بل المُنعطِفة والمُلتَوِية، وتختفِي أشكال الهروب والاحتماء، ولا  السُّ
تقنــع الذات بالنتف القليلة المتاحة من الحب، ويســتهويها البذل 
ة القِطَاف، ثم تخرج من حالة  ي، لتنعم بلــذَّ الوفير وركوب التحدِّ
النفــي لتختار ما تثبت بــه ذاتها وكينونتها، وما تُســمع به صوتها 

الهادر؛ تقول:
رْبَ لمّا جــاءَ مُنعَطِفا لَمْ أســلُكِ الدَّ

وأجْمَعِ الحُبَّ من سِــقْطِ الهَوى نُتَفا
لِيَعْصِمَنــي رُكْــنٍ  إلــى  أَوَيْــتُ  ولا 

ولا اشْــتَهَيْتُ مِــن الأثْمارِ مــا قُطِفا
بي تَعْبُرُ  ــامُ  والأيّ ــديَ  وَحْ مَشَيْتُ 

والخُلَفا والحُــرّاسُ  القَــومُ  كأنّنــي 
هــذا التراوح بين الدلالة الرمزيــة للنفي والإثبات في رحلة 
بحث الشــاعرة عن كينونتهــا، يُفصِح عن خياراتهــا في الحياة، 
وعمّا ترتضيه من المســالك والدروب لبلــوغ غايتها؛ إنها الأنثى 
الشــامخة التــي تراهــن على علــوّ مقامِهــا وتتجنَّــب الدروب 
الملتوية التــي لا تضمن وصولها إلى حقيقتهــا، وتختار وحدتها 
الكثيــرة فتصبح هي »القــوم والحرّاس والخُلَفــا«. هذا المنحى 
ده من القــوة الداخلية للأنثى  الفردانِــي الذي ينهــل كثرته وتعدُّ
الشــاعرة، يُذكِي الدلالــة الرمزيــة للاكتفاء والامتــلاء، ويوقد 
المعنــى الحقيقي للمواجهة والتحدّي، بعيداً من الهروب والبحث 
عن العاصِــم المُحتمَل، » ولا أَوَيْتُ إلى رُكْنٍ لِيَعْصِمَني، مَشَــيْتُ 
وَحْــدِي«، وبذلك تبنِــي الذات الشــاعرة عالمها مــن الداخل، 
وتســلك من الدروب ما يخلع ثوب الكثرة على واحديتها، ويصبح 
 الانبناء الذاتي نابعاً من هشاشة الأنثى الردِيفة لقوتها المُحتمَلة؛

إذ إنهــا بهــذه المفارقة تــدرك كينونتهــا وتختار دربهــا، وتتبع 
الأســباب في البحث عن هذه المســالك والدروب المُفضية إلى 

أمانهــا وحقيقتها، وهي تواجه هذا العالم؛ تقول: 
مَضَيْــتُ أتْبَعُ في صَمْــتٍ هَديرَ دَمي

وعُدْتُ في ثَوْبِ بِنْتٍ أسْــرَفَتْ رَهَفا

يســتدعي الولــوج إلــى عوالــم الداخــل، أحــوالًا مخصوصة تحياهــا الذات 

الشــاعرة، وتســلك عبرها سُــبلًا ومقامات تجعلهــا في حالة إنصاتٍ شــفيفة 

لصوتهــا الكامــن فــي أعماقهــا، ولِمــا يعتمل فــي هــذه الأعماق من أســئلة 

وهواجــس وأحلام. وعبر هذا الســفر الجوّاني تبحث الــذات عن أناها وعن 

حقيقتهــا وكينونتها؛ عُدّتها في ذلك رهافة الإحســاس بالأشــياء والأســماء، 

امت إلى  وشــفافية اللغة، وســحرها القادر على نقــل الصوت من عالمــه الصَّ

عالمه المســموع، وبذلك تتحول الكتابة إلى ملاذ تأوي إليه الذات الشــاعرة 

ليكــون طريقهــا المُفضِي إلى ملكــوت روحِها فتســمع صوتها وصــداه، وتعيد خلقه عبــر اللغة.

د. صباح الدبي
المغرب

في قصيدتها إدراك لكينونتها وملامح دربها

بدرية البدري
تصرّ على إعلاء صوتها في »وأتبعت سببا«
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ت
لا

يـ
أو

تـ

الكتابــة  إقامتهــا فــي  تصبــح 
حصانة ذاتية من سارقي الأحلام

يصبح الشعر ملاذاً آمناً وسرّاً من 
أسرار الوجود



وقــال مَن يَسْــرِقُ الأحْــلامَ مَوْعِدُنا
فءِ نَطْوي صَوْتَها كِسَفا في مَغْربِ الدِّ

ــطْرَ في أوْراق ضِحْكَتِها ونَمْسحُ السَّ
ونَرْسُــمُ البُعْــدَ يَبْــدو للّقــا كَنَفــا

ونَبْعَثُ اللّيــلَ يَطْوي وَجْهَهــا مُدُناً
تَسْــتأنِسُ الظِــلَّ والأقْفــالَ والغُرَفا

هذا الاســتدعاء للذات الجماعيــة، بالفعل »قالــوا« وضمير 
المتكلم الجمع، هو اســتدعاء لنســق جمعــي يُخندقها في صورة 
نمطية، ويســعَى إلى إســكات صوتها وســرقة أحلامهــا، وإطفاء 
ضحكتها، وإحاطتها بالأقفال والغرف، غير أنها باســتعراض هذا 
المنحَى الســلبي الــذي يُحيط بهالتهــا، تُعلن رفضهــا وتمرُّدَها، 
وتُصرّ على إعلاء صوتها، وتُمارس عبره مُقاوَمتها الهادِرة، وبذلك 
يصدح صوت الأنثى الشــاعرة، ويُؤثِّث عالمها، ويكشــف ما غاب 
عن الآخر من أســرارها ومن علــوِّ مقامِها، لذلــك تتجه الدوالّ 
الرمزية المرتبطة بهذه الصورة الآخرية »يســرقُ الأحْلام، نَطْوي 
وت، نَمْســح السّطر، نَرسُــم البعد، نَبعث الليل، الظلّ الأقفال،  الصَّ
ات الأنثويــة وتُعيد بناء  ي إذ ترفضه الذَّ الغرف« في مســار ضــدِّ

ذاتها وكينونتها على أنقاضه.
إن رحلة الذات التي أتبعت فيها الأســباب، هي رحلة من أجل 
إعلاء صوت الأنثى الشاعرة، وإعادة مقامها، والتَّمرُّد على الصوت 
الجمعِــي الــذي يتطَاول على حلمهــا وعنفوانها، ويصــرّ على أن 
عف والانكسار والصمت؛ غير أن  يجرفها إلى مهاوِي الخوف والضَّ
د والكثير بها، يعلو على هذا الصوت الذي  صوتها الفردِي المتعــدِّ

قوط؛ يختزل كينونتها ويُخمِد نورَها ويُبقيها على حافة السُّ
ونَشْــنُقُ الحُلْمَ في مَسْرى ضفائِرِها

لِتَصْمُــتَ الرّيــحُ في أحْداقِها سَــلَفا
ويَهْبِطَ الخَوفُ مــن أقْصى خَرائبِهِ

قَ فــي ضِلْعٍ لها انْكَشَــفا حتّــى يُحدِّ

إن مُصادرَة الحلم وســرقة أنواره، وإســكات الصوت وحَجْب 
أسراره، وإنزال الخوف من أقصَى خرائبه ليُختَزل الصوت الأنثوي 
ــق لا يليق بجوهر كينونتها وبجــدوَى وجودها هو  فــي خندقٍ ضيِّ
مــا يجعل الــذات في رحلة بحثٍ حثيثٍ عن أناهــا، ولا تنفكُّ تتبّع 
الأســباب لتجد ضالّتها، ولتشــرق أنوارها ولو في آخر النفق، هذا 
يقة التي تســلبها جوهرها وأحوال  النزوع المُتمرِّد على الرؤية الضَّ

تتكئ الــذات الشــاعرة إذن في هــذا الاســتغراق الذاتي 
الجوّانِي علــى ما تمنحه روحها من أحــوال، وتتحول المفارقة 
بيــن الصمت والهديــر إلى حياةٍ أخرى مُضَاعفــة تؤثث عبرها 
وجودها فــي هذاالعالم، وتلملم شــتاتها وضعفها، وتلبس ثوب 
رهافتهــا بوصفهــا القوة الناعِمة التي تنجم عــن هذا التَّماهِي 
الرمزي بين الهديــر والصمت؛ وبذلك تفصــح الذات الأنثوية 
عن المنحى الإيجابِي للرهافة وهشاشــة الــروح المجبولة على 
صفائهــا وعلى حرصها الحثيث علــى مواجهة صعوبات الحياة؛ 
رها الــذات الأنثوية تنخرط  بــل إن الدوالّ الرمزيــة التي تُفجِّ
في منحــى مُفــارِق، وتتحول إلــى مواطِن قوة داخليــة تجبُر 
الكســر وتنكأ الجرح وتُعيــد ترميم الداخل، وتوقــد رمادَه كما 

تقول: العنقاء؛ 
موعَ على أهْدابِهــا وَتَراً تُرْســي الدُّ

ــعْرُ فــي أوْراقِهــا نُطَفا ويَتْركُ الشِّ
تَذْكُرُهــا الَآنَ  قَتْهــا..  صَدَّ لِكِذْبَــةٍ 

لِــكُلِّ سِــهامٍ أُرسِــلَتْ هَدَفا كانــت 

ات الشــاعرة بلبوسِــه،  لقد تحولت الرهافة إلى ثوبٍ تعتز الذَّ
وأصبحت الدموع أوتاراً تستعذب الذات إيقاعها وتتخذها سمفونية 
لأهدابهــا، وبذلــك انخرطت رموز الانكســار والحــزن »الدموع، 
الرهافــة، الوحدة«، في مســار تحولــي، وأصبحت منبعــاً للقوة 
الداخلية وللانبناء الذاتِي ولمعاودة النُهوض والوجود. وكان الشعر 
في هذه الرحلة الذاتية للأنثى الشــاعرة نحو هشاشتها ورهافتها 
دة وللوجود الرمزي المستمرّ؛ إنه النُّطف  إشراقها هو ما يجعلها تنكفئ على ذاتها، وتعيد بناءها على أنقاض نبعاً فيَّاضاً للحياة المتجدِّ

هذه الرؤية، متســلّحة بالشعر ســبيلها للخلاص، وصوتها الذي لا 
يطوله الصمت والخرس؛ تقول:

سْــيانِ أدْرَكَهــا حتّــى إذا مَشــرِقُ النِّ
لَهَفا وأطْفــأتْ جُمْلــةً واسْــتَنْفَدَتْ 

تُباركُِهــا قَوافيهــا  رِهــانَ  ألْقَــتْ 
شَــغَفا واسْتَرْسَــلَتْ  سَــبَباً  وأتْبعَتْ 

كما بدأت الشــاعرة رحلتها المتمردة لإثبات وجودها وإسماع 
صوتها بتتبّع الأســباب، تنهيها بمُعاوَدة التتبّع، وبالاحتماء بالشــعر 
غف، وتفتح  ل بمنافذه المُضية التي تُبقيها على موعد مع الشَّ والتوسُّ
لها سُــبلًا لا تنتهِي للإنصات إلى ذاتها ولإسماع صوتها ولمواجهة 
كل ما من شــأنه أن يطفئ نورها، ويُخمِد جذوة شغفها، ويُلقِي بها 

إلى مهاوِي الصمت والانكسار.
 إنه العَوْدُ الجديد من داخل الذات، ومن داخل ملكوت الشعر 
الذي تُراهن عليه الشــاعرة وتتخذه عضدَها الذي تشــدُّ به أزرها 

دة. وتستبقِي عبره روحها على أهبة الحياة المتجدِّ

علــى بياض أوراقها، وصوتها الرمزي الذي لا يُخرسُــه الزمن ولا 
تطوله أعباء الحياة، ومن ثمَّ يصبح الشــعر ملاذاً آمناً، وســرّاً من 
أســرار الوجود الرمزِي، تواجه به الذات تشــظّيها وانكســاراتها، 

وتستعيد به عنفوانها وكينونتها.
تُواصل الذات الشــاعرة رحلتها نحو أعماقها وحقيقتها، وتصرّ 
على أن تتبع الأســباب في هذه الرحلــة الرمزية نحو كينونتها، إذ 
منذ عتبة العنوان »وأتبعت ســببا« تستحضر الدلالة الرمزية للنصّ 
القرآنِيّ، عبر قصة ذي القرنين وتُعيد بناءها، لتفتح مسار رحلتها، 
وتظل تتبع الأســباب إلى أن تصل إلــى حقيقة أناها، وخلال هذه 
الرحلة وعبر هذه الأســباب تســتدعِي الأنثى الشاعرة ما لا يدركه 
الآخــر عن حقيقتها، وما وقَر في ذهنــه من صورة نمطِية جاهِزة 
حيقة وما تُغلِّفه  مُتوَارثَة تكتفِي بالظاهر ولا تســتبطِن أغوارها السَّ
الحجب مــن عوالمها المخفية وأحوالها الداخليــة التي تُنبئُ عن 

أسرارها وأنوارها؛ تقول:
ضاحِكَــةً قالــوهُ  مــا  الَآنَ  وتَذْكُــرُ 

رَفا نْبِ لمّا أغْرقَ الشَّ عَنْ شُــبْهةِ الذَّ
خيلِ فَمٌ قالــوا قَديماً أيــا بِنْــتَ النَّ

ــعْرَ يَبْدو حُزنُــهُ تَرَفا يُدَنْــدِنُ الشِّ
ــةٌ تَــخْــتــارُ أحْــرُفَــهــا ــه ــرَفّ قــالــوا مُ

حتّــى يُقــالَ بها جُــرْحٌ وقَــدْ نَزَفا

إن صورة الآخر عن الأنثى الشاعرة لا تُجاوِز ظاهر الأشياء، ولا 
تتبيَّن حقيقتها المخفية، ولا تستشــعر انكساراتها وأحزانها وأحوال 
يها، إذ لا يمكــن أن يجتمع التَّرف الظاهــر ودندنة القصيد  تشــظِّ
بالجــرح والحزن والانكســار، بل إن هذه الصــورة الظاهرة التي 
يقف الآخر عند حدودها لا تستبطن حقيقة أحوالها، وتُبقيها قرينة 
اهريــن، وتعدّ علاقتها بالكتابــة فعلًا قصدياً  للتّــرف والرَّفاه الظَّ
غايته التَّظاهر بالحزن والنزف، غير أن صوت الأنثى الشــاعرة لا 

ها. يدرك حقيقته إلاَّ
تسترســل الذات الشــاعرة فــي تتبّع صورة الآخــر عنها وعن 
علاقتهــا بذاتهــا وبالعالم وبالكتابة، وهي فــي ذلك تبنِي بنقيض 
هذه الصــورة جوهر كينونتها، وحقيقة علاقتهــا بذاتها وبأحزانها 
م تصدّعاتها، ويُعلِي  وانكساراتها، وباحتمائها بالشعر ملاذاً آمنا يرمِّ
احاً عبر مجازهــا، وبذلك تصبح إقامتها في  صوتها الشــفيف صدَّ
الكتابــة حصانة ذاتية من ســارقي الأحلام، ومن كل من يســعى 

لإسكات صوتها وإطفاء نورها؛ تقول: 
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تـأويـلات

منذ عتبــة العنوان تســتحضر 
الدلالة الرمزية للنص القرآنِي

يستهويها البذل الوفير وركوب 
ة القطاف ي لتنعم بلذَّ التحدِّ

تتحــول المفارقة بيــن الصمت 
والهدير إلى حياة أخرى



ولأن المفارقة بطبيعتها تحتمل التعدد في التأويل، فقد أسهمت 
فــي إثراء القــراءات النقديــة، وأصبحت نقطة جــذب للباحثين 
والنقاد، خاصة في تحليلهم للبنية الرمزية والدلالية في النصوص 
الشعرية، القديمة منها والحديثة. كما أظهرت المفارقة قدرتها على 
نقل الانفعالات العميقة، والتعبير عن مواقف الشــاعر من القضايا 
الوجودية والإنســانية، عبــر مفارقات شــعورية أو فكرية تلامس 

المتلقي في عمق وجدانه.
وتتجلّــى المفارقة الشــعرية، بوصفها قيمة أدائيــة كذلك، إذ 
تحوّل اللغة أداةً ديناميكيةً، تكســر التوقّعات وتثير الدهشة، فتمنح 
النص إيقاعــاً خاصاً ومرونة في التلقّي، تجعل الصورة الشــعرية 
أكثــر حيوية وفاعلية، وتعزز ارتباط المتلقّي بالنصّ، عبر مفاجأته 
أو تحفيزه عقليــاً وعاطفياً. ومن هنا، فإن حضور المفارقة لا يُعدّ 
مجرد عنصر بلاغــي، بل هو ركيزة فكرية وجمالية ترفد القصيدة 

بطاقة تأويلية متجددة، وتمنحها أفقاً فنياً أكثر رحابة وتعقيداً.

وفي هــذا الصدد نتوقف عند قصيدة »أراود الليل« للشــاعر 
الســعودي سعود سليمان اليوسف، المنشورة في »القوافي«، حيث 

يقول:
أراودُ اللّيْــلَ لَــمْ أُغْمِضْ ولَــمْ أَصْحُ

في كَأسِكِ البُرْءُ أمْ في كأسِكِ الجُرْحُ

ينطلق البنــاء الجوهري للخطاب الشــعري والتصوير الفني 
هنا من نقطة مغايرة لما اعتدناه لدى معظم الشــعراء؛ إذ يرتكز 
على تجســيد حال من القلق العميــق والصاخب، تنبع من تجربة 
الشاعر في شتات داخلي قاسٍ، يتصاعد توتره مع قسوة اللحظة، 
حيــن تبدأ مــرآة الحقيقة بالتآكل والانكســار داخل الذات. وفي 
مواجهــة »الآخر« – الــذي يتمثل أمامه بوصفه مــرآةً أو خصماً 
أو ظلًا ذاتياً – يدخل الشــاعر فــي صراع وجودي مرير، يكابده 

سهداً، ويتجرّعه أرقاً.
في هذا الســياق، يعلو صوت المونولوج الداخلي، ليُشكّل تياراً 
شــعورياً جارفاً، يبوح بمــا يعتمل في أعماق الذات الشــاعرة من 
حيــرة وضياع واضطراب. وهذا الحديث الداخلي – بما يحمله من 
توتر وانفعال – لا يقف عند حدود الذات، بل يتســرّب إلى وجدان 

المتلقّي، مثبتاً في أعماقه الشعور بالتأزمّ والانكسار.
وقــد جاءت المفارقة في الشــطر الثاني مــن النصّ، لتؤدي 
دوراً درامياً بالغ التأثير، إذ أســهمت في تصعيد الموقف الشعري 
بشكل لافت، عبر قلب التوقّعات وكسر التوازن الدلالي، ما أضفى 
علــى النصّ بعداً تراجيدياً يعمّق الإحســاس بالضياع ويُضفي على 

التجربة طابعاً إنسانياً وجودياً شديد الكثافة والتأثير.

استثمر الشعر العربي، عبر عصوره المختلفة، موضوع المفارقة الشعرية على 

نحو واســع وعميــق، بتجلياتها المتنوعة التي تحمل طاقــة تعبيرية عالية، 

وتتيح للشاعر فضاءً من الإيحاء والتلميح، تتجاوز حدود القول المباشر. وقد 

لمعت هذه المفارقة بوقدات متعددة، راوحت بين التناقض الظاهري والدهشة 

الدلالية، والتوتر بين المعنى السطحي والباطني، ما جعلها وسيلة فاعلة في 

توليد المعاني وتوســيع أفق التلقي. وظّف الشــعراء العرب المفارقة في إطار 

بنية أسلوبية متعددة الأوجه، راوحت بين الجملة الشعرية القصيرة المكثفة، 

والتراكيب المعتمدة على التضاد أو قلب المعاني، أو تداول المفاهيم المألوفة بأسلوب غير مألوف. هذا 

التوظيف أضفى على النص الشعري بُعداً جمالياً، يوقظ المتلقي ويدفعه إلى إعادة التأويل والتفكير.

د. محمد طه العثمان
سوريا

يرتكز علــى تجســيد حال من 
القلق العميق والصاخب

نصّه مملوء بالمفارقات الشعرية 

سعود سليمان اليوسف يكسر
إيقـاع المتـوقـع في »أراود الليل«
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ولكن مــن الملاحظ في هــذا البيت تحول هــذه المفارقات 
وانفجــار القصيــدة إذ يحتوي على عناصر شــعرية ودلالات عدة 
تســهم في توصيف ما يكتنز روح الشــاعر - يقــارن قلبه بحصان 
الهوى_ ما يوحي بالحركة والنشــاط والعاطفة القوية،بينما العدو 
والضبــح يدلّلان علــى الجهد والتعب الذي يبذله في ســبيل حبه 
الــذي مهّد له في كل ما ســبق. »وما له منــك إلّا العدْوُ والضّبحُ« 
تعبر عن حال من اليأس والتعب، ما يضيف عمقاً نفسياً للقصيدة؛ 

ويكمل نصه قائلًا:
تُلْهِمُــهُ الأحْبــابِ  طَعْنَــةُ  كفــارسٍ 

أنَّ الهَزيمــةَ في حَرْبِ الهــوى فَتْحُ

هنــا يدلّل الشــاعر على أن »الهَزيمةَ في حَــرْبِ الهوى فَتْحُ« 
مــا يخلق مفارقة بين الهزيمة والفتح؛ والمفارقة هنا تضيف عمقاً 
فكريــاً للقصيدة وتجعل القارئ يفكّر فــي معنى الحب والهزيمة. 
وفي هذا الســياق، يصل الصراع بيــن الدلالتين إلى ذروته، حيث 
تكشف القصيدة عن مفارقتها العميقة. وهنا، يصبح الحب والشوق 
لهما قيمة متساوية مع الضياع، ما يخلق تناقضاً جذرياً بين الرغبة 
في الاقتــراب والخوف مــن الضياع. هذه المفارقة تكشــف عن 

تعقيدات المشاعر الإنسانية وتضيف عمقاً فلسفياً للقصيدة.

يكمل الشاعر حال الضياع والبحث عن الهوية والاشتغال على 
محو الإنكار الذاتي المترسّــب في أعماقه؛ فمنْ هو؟ وماذا يريد؟ 
وإلى أين يمضي...؟ فالمكتنزات الدلالية لجملة »قصت جناحي ... 
أســئلة« توسّــع لدى المتلقّي هذه التساؤلات الوجودية عن الهوية 
وضياع البوصلة، ليكون الجواب بمفارقة جديدة »قمة أم ســفح«، 
فتصعد الشــرخ النفسي وتعطي المتلقّي دفعة جديدة من إحساس 

الشاعر بانعدام الرؤيا الآنية؛ في البيت الثالث الذي يقول فيه:
ــوْق مُزْدَحِمٌ هذا أنا بانْدِفاعِ الشَّ

وهَلْ على البَحْــرِ عَتْبٌ أنّه مِلْحُ
يصهر الشاعر أناه في بوتقة الوجود الإنساني، منصهراً، حيث 
تصبح الذات مرآة تعكس هموم الإنســان، وتُجسّــد قلقه الوجودي 
المتأجّج. يســتثمر المفارقة الحادة التي سبقت، لتصعيد هواجسه 
وتساؤلاته الداخلية، فتنكشف صورته المرتبكة وسط التفاصيل من 
حولــه، في عالم يبدو له متناقضاً، غرائبياً، ينســحب عليه شــعور 

بالتنافر بين الداخل والخارج، بين الواقع والمأمول.
تتداخل هذه المفارقة مع نســيجٍ من الشوق الطافح، والحنين 
الــذي لا يهدأ، حيث تطلّ ملامح الأماكن البعيدة – تلك التي ابتعد 
عنها جسداً لكنها تســكنه روحاً – فتتولّد حال من التأمل المشوب 
بالألــم، والتبصّــر المقرون بالحســرة. في هذه الأبيــات، يُوضع 
المتلقّي أمام مفترق طرق: بين التأمل الفلســفي العميق من جهة، 

وبين الشعور باليُتم والفراغ الوجودي من جهة أخرى.
وهكــذا، ينقلنا في رحلة عبر محيط الإنســان غير المتناهي، 
رحلة تمضي بين محطات الألم، ومرافئ الشوق، ومرافقة الدهشة، 
قبــل أن تعود بنا إلى أرض الواقع، لا عودةً خالية، بل وقد امتلأنا 
بتجربة شــعورية وفكرية عميقة، تتجاوز حدود القصيدة، لتلامس 

وحين نصل الى نهاية القصيدة، نراه يتعمد الانحراف الدلالي جوهر الوجود ذاته.
وكسر أفق القارئ، عبر المفاجأة بغير المتوقع في الحدث؛ فالحب 
يعــرف من يبدي ومن يمحو عنده، ما يوحي بأن الحب يعرف من 

يظهر مشاعره ومن يخفيها فيقول:
يَمْضي بِنَزْفِ غُموضٍ.. كالقَصيدةِ لَمْ

يُظْهِــرْ مُوارَبَــةَ المَعْنــى بِها شَــرْحُ 
كْــرى حِكايَتَنا ــةِ الذِّ تَرَكْــتُ في ذِمَّ

والحُبُّ يَعْرِفُ مَنْ يُبْدِي ومَن يَمْحو

البيتــان كما أســلفنا كســرا المتوقّــع، فقد أوحيا بــأن الحبّ 
والذكريات يمكــن أن يكونا فكرة معقــدة، ولكنها يمكن أن تكون 
واضحة وسهلة للشــخص أيضاً، حين يعايشها ويندمج معها. وهذا 
يحيلنــا على  ما يجعل القارئ يفكّر فــي طبيعة الحب والذكريات 
وكميــة التدليل لوصف حال الشــاعر فيها. ويظهــر عبرها رؤياه 

العميقة وبشكل أوسع.

بين التوجّس والاندفــاع ينعطف النص منذ البيت الرابع حين 
يقول:

أَحْصَيْتُ كُلَّ خَساراتي.. وأيْسَرُها
قَلْبي وكُلُّ خَســاراتِ الهَوى رِبْحُ

إذ ينجلــي المدى المفتــوح وفيه يتحوّل كل حــزن لأمل وكل 
خســارة لربح، فيخلق هذا الاندفاع كثيراً من الاشــتمال المعنوي 
عندما كرّر لفظة »كلّ« في الشطرين مما فجّر فجوات التوتر بين 

المفردات ليقودنا إلى كثير من التحفز.
ثم يكمل مشهده بالعودة إلى توصيف حاله في اليتم فيقول:

كَمِ احْتَطَبْتُ اشْــتِياقاتي لِنارِ جَوى
فْحُ كَي تَصْطَلي دِفْءَ تَدْليلي.. ولي اللَّ

 عبــر التكثيــر »وكم احتطبــت« وبناء أمداء أخــرى مفتوحة 
على التأويل والمعنى البعيد، في حين كان يريد الدفء لاشــتياق 
لفحته نار الجوى والبعد، فخلق ما يسمّى بالتوازي الدلالي فشكّل 
بين شــطري البيت الخامس نقطتي اســتقطاب ومناطق تشــابك 

»احتطبت.... كي تصطلي«.
وفي قوله:

قَلْبــي حِصانُ هَوىً أنْهَكْــتِ صَهْوَتَهُ
بْحُ ومــا لَــهُ مِنْــكِ إلّا العَــدْوُ والضَّ

تتعدد الإشــارات ضمن ســياق المفارقة المتوالي، وتتشــابك 
المعاني وتتراكم المســتويات الدلالية بشــكل متسلسل ومتداخل، 
حيث يولــد كل معنى معنى آخراً جديداً عبر العلاقة بين الســبب 
ماً إشاريّاً  والنتيجة أو الأثر والمؤثر. هذا التوليد الدلالي يخلق ســلّ
تتعقــد فيه الأضداد ويتجاور بعضها مع بعض، لتصل الى ســياقية 

عميقة تفجّر الموضوع وتأخذه إلى لبّ الفكرة.
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يعلــو صــوت الحــوار الداخلي 
ليشكل تيارا شعوريا جارفا
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وليد عبدالحفيظ
مصر

خُطاهــا أَوْرَثَتْنــي  قَرْيــةٍ  إِلــى 

ــي ــتْ نَـــوْمَ أُمِّ ــقَ ــلَ ــةٍ أَق ــفَـ وأَرغِـ

ــتْ علــى مَطْلــع الفَجْــرِ مُذْ وظَلَّ

وَصايــا الخُــروجِ بِطَعْــمِ يَدَيْهــا

»ضنايَ انْتَصِرْ.. كُنْ كَما يَنفخُ الماءُ

وكُــنْ والغَيــابَ صديَقَيْــن لَكــنْ

وخُــذْ حَــذَراً فــي البِــلادَ مَنافٍ

فَصُــنْ عَيْنَكَ اضمُــمْ يَمينَكَ كَيْ 

نِــي بِنْــتُ أَوْجاعِ  ولا تَنْسَــني إِنَّ

قُطْــنٍ انَ  فَــدَّ بــاعَ  أَبِــي  فــإنَّ 

إِلاَّ لَيــسَ  مُنتَصِــراً،  لــيَ  فعُــدْ 

أَعُــودُ بِــلا قَــدَمٍ تَعْــرِفُ البَيْتَ

اشْتِياقاً ــيَّ  ــتَ ضِــفَّ ــي  فِ ــنَّ  ــكِ ولَ

غائِــرَةْ المَــدى  فــي  وأزمِنَــةٍ 

ــرَةْ ــاغِـ ــا شَـ ــه ــادتُ ــتَ وس ــاتَ ــب فَ

خــائــرَةْ  بِتَلْويحةٍ  ــي  ــنِ ــتْ عَ وَدَّ

ــي يَـــدِي، فــائــرَةْ ــا، فِ ــه ــتُ ــعَ ودَمْ

البائِــرَةْ« غِيطانِــه  رَحْــمِ  فِــي 

ائِــرَةْ والطَّ ــحْبِ  كَالسُّ صَديَقَيْــنِ 

ــرَةْ ــدّائ ال ــلِ  ــرّاح ال على  ــدِيــرُ  تُ

ــرَةٔ تَــطْــمَــئِــنَّ شِــمــالُــك لَــوْ حــائِ

ســـاهِـــرَةْ  أَزَلْ  ــا  ــمّ ول ذِكــــرى 

لِيســمَعَ »أنْســاك« فــي القاهِــرَةْ

ــرَةْ  صــابِ ــي  ــنِ إِنَّ ــدْ  ــعُ فَ لَـــمْ  وإنْ 

ــرَةْ اكِـ ــذَّ الـ ــظُ  ــوقِ تُ ــةٍ  شُــعــلَ أَوْ 

اصِرَةْ لِلنَّ ــمَ  ــرْيَ مَ ابْــنِ  ــوْقِ  ــشَ كَ
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لينا فيصل
سوريا

خــارَجَ الوَقْــتِ في عَوالِــمِ ذاتي

يَخْتَبي العُمْرُ في انْتِظاريَ يُطْوى

ــمْسُ هَلْ يَغيبُ وُضوحٌ ها هِي الشَّ

خارجــاً كُنْــتُ داخــلًا أَمْ أَرانــي

راكِــضٌ خَلْــفَ مــا يُعانِــدُ وَجْهي

صَمْتٌ المُغــادِرَ  صَوْتــيَ  يَشْــتَهي 

رَحيــلًا أَشــاءُ  أم  كُنْــتُ  ماضِيــاً 

جِئْــتُ وانْحــازَ مِنْ أمامِيَ سَــطْرٌ

خــارِجَ الوَقْتِ والمَــكانِ وروحي

يْــتُ لَــوْ يَطــولُ زَمــانٌ كَــمْ تَمَنَّ

ماتَــتْ والحِكايَــةُ  أنْــتَ  شــاهِدٌ 

خــارجٌ وانْتَهــى المَــكانُ وعُدْنــا

بِحَرْفٍ مــانُ  الزَّ داخِــلٌ وابْتَــدى 

تٌ في سُــكوني عِنْدمــا صِحْتُ مَيِّ

أُقْحِــمُ القَلْبَ فــي رؤىً حالِكاتِ

سُــباتي كُهوفِ  كالخَفافيــشِ في 

صَلاتــي  أسْــتَخيرُ  ارْتَبْــتُ  وإذا 

غَباتِ أَرْقُــبُ الوَقْتَ مِنْ كُــوى الرَّ

فــي طَريــقٍ مُعاكســاً خُطُواتــي 

كانَ يَحْيــا فَهَــل علــى البُعْدِ آتِ

حينَ أسْــعى في رِحْلَــةِ اللّا نَجاةِ

باتِ  في انْدِفــاعِ الوَراء نَحْــوَ الثَّ

وتــاتِ  النُّ آخِــرَ  الرّيــحَ  تَعْــزِفُ 

مْــعِ والهَــوى والوُصاةِ  عاصــيَ الدَّ

العَثَــراتِ جابِــرُ  القَلْــبُ  هــا  أيُّ

عَــتْ حُــدودُ الجِهاتِ بَعْــدَ أنْ ضُيِّ

مِــنْ ســؤالٍ وشــاءَ فيــهِ الْتِفاتي 

مَرَّ فــي لَحْظَــةٍ شَــريطُ حياتي
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قوافينا

خطى الطفولة
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المختار عبد الله صُلّاحِي
موريتانيا

رْبُ ما ابْتَسَمَ الدَّ خُطىً ما أَراها.. كُلَّ

تَشِعُّ الحِكاياتُ القَدِيمَةُ  فِي دَمِي

تَقُولُ الّتِي يَرْوِي الصّدى رَجْعَ أفْقِها

ةِ ما ارْتَمَتْ  فَقُلْتُ: حُرُوفُ الَأبْجَدِيَّ

فولَةِ  رَوْضَةً  أَلَيْسَتْ حِكاياتُ الطُّ

هُنا فِي شَــذى الَآمالِ  تُزْهِرُ فِكْرَةً

لُ بالمُنى فْــلُ.. المُدَللَّ أَنا ذلكَ الطِّ

كَبِرْتُ عَلى وَجْهِ الوُجُودِ خَرِيطَةً

كْرياتِ: مَتى نَرى تَقُولُ أَحاجِي الذِّ

ؤى تُزَرْكِــشُ بِالَآمالِ أُرْجُوحَةَ الرُّ

لِّ يُورِقُ فِي المَدى لَعَلَّ ارْتِسامَ الظِّ

فَيا فْتْنَةَ المَعْنى المُسافُرِ في الهوى

بابةِ.. واقْدَحِي  أَعيدِي تَلاوِينَ الصَّ

ةِ.. ســافِرِي وصَلّي تَراويحَ  المَحَبَّ

فَهَلْ مَوْعِدٌ، يافَجْرُ؛ يَبْسُمُ كَالّذي

حْبُ؟ حُ لِي قالَتْ: أَضــاقَ بِنا الرَّ تُلَوِّ

بُ ــهْ ؤى تَلْمَعُ الشُّ كَما فِي مَجَرّاتِ الرُّ

أَأُرْجُوحَةُ الَأطْفالِ ضاقَتْ بِها الكُتْبُ؟

بُّ على صَدْرِ أُنْثَــى.. كَيْ يُباركَِها  الرَّ

يَنــامُ هَنِيئاً فَوْقَ أَحْلامِها العُشْــبُ؟

وتَكْبُرُ حُلْماً  ذَابَ مِنْ سِــحْرِهِ القَلْبُ 

حْبُ لَدَيْهِ جَناحانِ: الهَوى والمَدى الرَّ

ارِيخُ يَزْهُــو بِهِ العُجْبُ بِأَفْيائِهــا التَّ

كْبُ؟ رُؤىً سَوْفَ يَطْوِي بُعْدَ أَحْزانِها الرَّ

بُّ ويَعْكِــفُ فِي شِــطْآنِها الوالِهُ الصَّ

عْبُ وتَنْتَشِــلُ الَأيّامُ ما اغْتالــهُ الرُّ

طْبُ  ودَفْقةَ شِعْرٍ.. يُجْتَنى بَوْحُها الرَّ

شَــرارَةَ إِبْــداعٍ تَضِــجُّ  بِــهِ الحُجْبُ

كَغَيْمٍ يُناجِي مِــلْءَ أَحْلامِهِ الجَدْبُ 

؟ رَ ينْبُوعــاً على  صَدْرِهِ  الحُبُّ تَفَجَّ
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محمود أبو عاشور
الأردن

لأكْتُبا مَــضــيْــنَ  ــاً  ــزان أحْ ــرُّ  ــت أجْ

كَشــاعرٍ أُلامُ  لا  قَــدْ  نــي  أنَّ مَــعَ 

ــهْدَ نــامَ ولَــمْ يَعُدْ يَبْــدو كأنَّ السُّ

صــاً دَوْري كمــا قَــدْ قيلَ لي مُتَقَمِّ

أنْمو على مَعْنــايَ لا تَنْمو بأبْياتي

ــدٌ ــافِ ن ــازٌ  ــجـ مَـ مِـــرْآتـــي  ولأنَّ 

مِنْ رُؤيتي وَجْهي ومَنْ شَبَحي ومِنْ

رْبُ شَــوْكيٌّ هُنــاكَ ومــا مَعي الــدَّ

ولِرِحْلَــةِ الميــلِ الأخيــرِ مَذاقُهــا

أنــا هَكــذا مــا بَيْــنَ بَيْــنٍ دائمــاً

مِــنْ قَلْــبِ نوتِــردامَ حتّــى آخِــرِ

بْح أغْفــو وادِعــاً كَحَمامَةٍ فــي الصُّ

بي فإذا اسْــتَبَحْتُ دِمــاكِ لا تَتَعَجَّ

طِفْــلان نَحْــنُ ومَنْ يؤاخِــذُ طِفْلَةً

مِــنْ بَعْدِها أبْكــي .. لِكَيْ لا أكْذِبا

با عْر تُذْكيهِ المَواجعُ في الصِّ فالشِّ

با تأهَّ البَعيدِ  ــهَــرِ  لِــلــسَّ يَ  إلاَّ

ســايَرْتُ مُذْ صارَتْ حُروفي لي أبا

تُجْتَبــى لا  ؤى  والــرُّ المَعانــي 

بــا أتَهَرَّ أنْ  رْتُ  قَــرَّ قَــدْ  لِلّــروحِ 

با موع تَرَتَّ جَسَــدٍ على شَــكْلِ الدُّ

ــم لــي خُطــايَ لِأذْهَبــا وَرْدٌ يُنَعِّ

لــي قَــدْ أتْعَبا الأحْلــى ولَكِــنْ أوَّ

بــا خُلََّ وأبْــدو  حَقيقيّــاً  أمْشــي 

حْراءِ مَمْشــوقَ القَوامِ وأحْدَبا الصَّ

يْــل أُبْعَثُ كائناً مُسْــتَذْئبا في اللَّ

بــا أتَعَجَّ لَــنْ  دِمــايَ  أَرَقْــتِ  وإذا 

في الحَقْلِ مَعَ طِفْلٍ أتى كَيْ يَلْعَبا؟
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كلّ شــاعر له منفذ أو كوّة 

تطلّ منها عليه، واليوم وأنا 

أحــاول أن أحــاور تجربة 

قيّمــة للمبــدع الســعودي 

اقتفيت  الخضير،  عبدالله 

آثاره الأولــى في مجموعة 

اختــار لها كعنــوان »آمنت 

بالماء ..رضيتُ بالجمر«، توقّفت عند الإنساني 

فيــه، عند علاقتــه بربّه لمّا بــاح بضعفه وهو 

يناجــي مولاه، فرأيت أن أفتتــح قراءتي لمتنه 

وتجوالي عبر حدائقه، بهــذا الابتهال الخالص 

وهذه الدعــوة لخالقه التــي وردت في خاتمة 

قصيــدة »روح تُشــبه الفلّاح« يتضــرّع فيها أن 

يغمره بالهدوء ويُزيل اضطرابه.

محمد الهادي الجزيري
تونس

ب
كت

 ال
حة

را
ست

 تتميز قصائده بصدقها وإخلاصها لبيئتها ا

 عبدالله الخضير يقول الحقيقة
في »آمنت بالماء.. رضيت بالجمر«
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ثمّ ينطلق إلى متن شعري مغاير بعنوان »شرفة بلون الشال«، 
وهي قصيــدة قصيرة ومكتنــزة بمعاني الحبّ والعشــق والهيام، 
يشــترك فيها مع أغلب الشــعراء؛ فيا كم أذهلتهم الشــرفات! وكم 
طلبــوا منها وأوغلوا في المناجاة، وبكوا طويلًا تحتها وتأوّهوا من 
بطش الحنين! ولكن لكلّ شــاعر شــرفته التي في البال؛ وشــرفة 
عبداللــه الخضير، لها خصوصية فأوّل شــيء يتكلّم فيه ويردّ على 
من قالوا إنّ طريق العشق مسدود، بأنّه بكلّه من رأسه حتّى قدميه، 
مــن منامه إلى يقظته، كلّه »تباريحٌ وتنهيدُ«، بل يمضي في وصف 
حاله الميــؤوس منها، فيجزم أنّه في الحب تائه ومفقود، ويضيف 
بأنّ ظلّه لليل الصبّ ممدود. ثمّ ينطلق في أنين يشبه الغناء أو غناء 
يشــبه الأنين، في دعة ورهافة يتقنها حين يكــون الحديث مبتلّاً 

بالعطر، فكلّ همس مع القبلات محمود:
رْقــاء يَعْزِفُني ــرْفَةِ الزَّ مِنْ هَذه الشُّ

غاريدُ الزَّ تُغَنّينــي  الوِصــال  لَحْــنُ 
لا تَخْجَلي فَرَذاذُ العِطْرِ في شَــفَتي

وكُلُّ عِطْــرٍ مَــعَ القُبْــلاتِ محمــودُ
لا تَخْلَعــي الشّــالَ لُفّيهِ علــى مَهَلٍ

كَــيْ يَسْــتَفيقَ علــى ألْوانِــهِ الجيدُ
الأمّ العظيمــة، هــذا الكائــن المقــدّس، هذا عنــوان العطاء 
والتضحية والســموّ، هل يُعقل أن لا يشــرّفها الشــاعر بقصيدة أو 
أكثر؟ بلى ففي متن شــعري عنوانه »يقين أمّي« نراه وقد التفت 
طويــلًا إلى أمّه وحباها بالقليل ممّــا أعطتْه وممّا قدّمته من بذل 
وجهد بلا حدّ ولا شكوى؛ يقول الخضير، في هذه القصيدة بل ممّا 
باح به، إنّ الانسلاخ عن أمّه هو المستحيل بعينه، فهي التي سلّمت 

له يدها ليستدلّ بها على الطريق:
تَقْتادُنــي بِيَــدٍ حَضَنْــتُ بها

روحــي ولَمّــا نَفْتَــرِقْ أبَــدا
قالَت لكَ المِشْــكاةُ فــي وَلَهٍ

قَــدا  النّــورُ أشْــعَلَني ومــا اتَّ
نحن في حضرة شــاعر مؤمن بكلّ ما فــي الكلمة من معنى، 
ويبــدو ذلــك جليّاً في قصيدتــه »روحٌ تفضي إلــى النور«، وهي 
مترجِمة لمحتوى المتن الغــارق في لجّ الهوى الصافي المترقرق 
العــذب، وتلك طبيعة الشــاعر التي لا يخفيها بــل يفتخر بها، فهو 
شــديد التعلّق بــكلّ ما هو غيبي وحتّى الــروح التي قال عنها الله 
}ويَسْــألونك عن الرّوحِ قلِ الــرّوحُ من أمْرِ رَبّي ومــا أُوتيتُم مِنَ 
العِلْم إلّا قَليلا{ حتّى هذا الســرّ المقدّس )الروح( يجد لها مخرجاً 

والمهمّ عندي السطر الأخير الذي تعهّد لربّه أن يحضن العالم 
بالحبّ والخير وكلّ أفعال العطاء والبذل من أجل البشرية: 

قَــدَري في الحَــقِّ أن أدعــوك ربّي 
فْسَ مِنْ فَرْط اضّطرابي أنْ تُريح النَّ

عَلّنــي مِــنْ هَــمِّ أوْجاعي سأُشْــفى
لَيْــتَ فــي البَهْجَــةِ ما يأتــي لِبابي

عَهْــدٌ اللــه  وبَيْــنَ  بَيْنــي  إنّمــا 
حــابِ أنْ أُشــيعَ الخَيْــرَ فــي كلِّ الرِّ

أن تكــون صادقاً مع نفســك فهــذا هو الشــعر، وتخلص في 
الحبّ وتســمّي الأشياء بأســمائها، فتلك هي المحبة الخالصة من 
كلّ شــائبة، وهذا ما لمســته في قصيدة »أنثى المشكاة«، فأبيات 
الشاعر من فرط حرارة ما به، تنصهر في فمه حتّى تذوب إن هي 
نطقتْ بالهوى، وهو يشمّ في يديْ محبوبته حقيقته الصرفة أيضاً، 

لذا لا يجد حرجاً في دعوتها بـ»يا مولاتي«، يقول: 
إنّي تُنادِمُنــي القَصائد في فَمي

فتذوبُ في نُطْــقِ الهَوى أبْياتي 
في راحَتَيْكِ أَشُمُّ عِطْرَ حَقيقتي

مــا لِلْوجودِ ســواكِ يــا مَوْلاتي
وطريقاً لكــي يمتدحها ويعليها، فيتوغّل في درب المؤمنين بها بل 
وينفي ذهابه إلى أحد ســواها، ينفي الطهر والصلاح على كلّ من 

يشكّك فيها؛ يقول:
أمْضي إلــى الرّوحِ لا أمْضي إلى أَحَدِ

شَــدِ  هْرِ والرَّ ني فــي ثِيــابِ الطُّ كأنَّ
مَــنْ لا يَرى الرّوحَ في نورانِ خِلْقَتِهِ

يَعيــشُ فــي زَبَــدِ الأوْهــامِ والكَمَدِ
في قصيدة »توسّــل« الواردة مع مجموعة قصار القصائد في 
خاتمة المجموعة، يفضي الشاعر بما في جعبته من شغف بالحياة 
وبالشــعر، يبدأ القصيدة بالعشــق الذي لولاه مــا كانت الدنيا، ثمّ 
يلخّص لنا مسيرة الإنسان في لغة شعرية باذخة، وأهمّ معنى أشار 
إليه )بالنســبة لنا على الاقل( أنّنا نكبر بالأماني، فماذا كنّا سنفعل 
لولا الأمل والأمنيات والتعلّل بأيّ شــيء؛ ألم يقل لنا الشاعر الأكبر 

أبو الطيّب:
عَلّلُ لا أهْــلٌ ولا وَطَنُ بِــمَ التَّ

نُ ولا نَديمٌ ولا كَأسٌ ولا سَــكَ
وهو يحذّرنا من أن نكون بلا شــيء نتوّسّــده، وإن كان وهماً، 

فالحياة تعاشُ بالترجّي والأمل:
نْيا صغاراً وإنْ جِئنا علــى الدُّ

فَنَحْنُ اليَــوْمَ نَكْبُرُ بالأماني 
عْرُ شَهْداً ونَحْلُمُ أنْ يَكونَ الشِّ

والبَيــانِ بالبَلاغَــةِ  مُصَفّــى 

ويختم قصيدته بعناق آخر ليس أقلّ حرارة من التحام الكائنين 
العاشــقين، إذ لا تُوجد علاقة متينة ودائمة مثل تلك التي أساسها 

حسن النيّة وعفو الخاطر وصدق المشاعر:
يّات عِنْدَ لقائنا تَتَشــابك النِّ

ما أصْــدَقَ الأعمــالَ بالنّياتِ

ثمّة قصائد تشدّني بقوّة مثل قصيدة »نقش على جدار راحل« 
إذ لا يهمّنــي موضوع هذه المتــن وإن كان ظاهره محبّة خالصة، 
بل ما قيّدني إليه بعد مرور كثير القصائد الفاتنة البديعة، أســلوبه 
والرقــة والعذوبة التي فيه، مع الإقرار بالوهم الشــعري الجميل؛ 
يقول عبدالله الخضيرالحقيقة كاملة بلا رتوش ولا أيّ شــيء آخر 
في هذه القصيدة، فلا شــيء يُجدي في النهاية، لا الجدار الأصمّ 
والإســمنتي والجمــاد الخالد، ولا شــيء ســيبقى لا الطواف ولا 
الوقوف أمام بيتها العالي مثل غيمة مشدود إليها القلب، أعتقد أنّ 
الشاعر أعلن انفجاره أو بداية انهماره من علٍ على بياض أوراقه:

وما لُغَتي سِــوى غَــزَلٍ نَدِيٍّ
كَفانا أنْ يَطــولَ بِنا الجَفافُ

أطوفُ على جِدارٍ كانَ أنْســاً
وما نَفــعَ الجِدار ولا الطّوافُ

نبرة صوفية هنا تميز الشــاعر، وتعكس مدى التصاقه المتين 
ببيئته وشــعبه وبأمّته العربية والإســلامية، ومــدى انتمائه الوثيق 
لمعتقداتــه الدينية، وربطها بــكلّ ما يحدث له فــي العالم؛ ففي 
قصيدة »أتخفّى في ســيرة نبيّ« محاولة لتلبّس أخلاق نبيّ وصبره 
وإيمانه، رغم احتفائه بالحياة بسلاســتها وطيبتها وبمكرها أيضاً، 
وهذا عنصر جديد وأساسي في بناء القصيدة التي يقول فيها من 

البداية:
خوفاً مــن الَآتي وظُلْمَــةِ جُوره 

مُنْــذُ احْتِفالي بالزّمــانِ وغَدْرِه 
إذن ثمّة تمجيد للحياة حتّى في ســلبيتها وخيانتها للإنســان، 
وهذا الكائن البشــري الذي نحلم به ونتوق إليه، لا بدّ من الريبة 
من المســتقبل وما يمكن أن يأتي به من ظلم وظلمات، مع الوثوق 
بالإيمان الدفين للشــاعر المؤمن، إذ يخلص في النهاية إلى كلام 
الله ســبحانه، فيقول عنه بطريقة شــعرية ويســتند إلى هذه الآية 

}فإنّ مع العُسْرِ يُسْرا{ كما يأتي:
إنْ كانَ ذا عُسْــرٍ فَربّــيَ قال لي 

اليُسْــرُ مُخْتَبــئ بِباطنِ عُسْــرِهَ 

استراحة الكتب
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التصاقه  مــدى  قصائده  تعكس 
ببيئته وبأمّته

يلخّص مســيرة الإنسان في لغة 
شعرية باذخة



ومن هذه الصفات الســامية »كتمان الســرّ«، وقد تغنَّى بها 
الشــعراء العرب وأفســحوا لها مكاناً رحباً علــى صفحات ديوان 
شــعرنا العربــي؛ وما يدل علــى قيمة هذه الفضيلــة ما ورد في 
تراثنا العريق من أقوال وحكم وأمثال تشــير إليها وتحثّ عليها، 
حتى لقد نســب إلى الجاحظ رســالة في كتمان السرّ وهذا قول 
الإمــام عليّ كرم الله وجهه »سرّك أسيرك فإن تكلمت به صرت 
أسيره«. ومــن كتــاب أدب الدين والدنيــا نقتبس »من كتم سرّه 

كان الخيار إليه، ومن أفشاه كان الخيار عليه«. وكذلــك ورد في 
أمثــال العرب قولهم »صدرك أوسع لسرّك«. وهذا كله دليل على 

اعتناء العرب بهذا الفضيلة السامية.
ومما ورد في شعر العرب عن كتمان السرِّ قول كثيّر عزّة :

نْيا شَفيقٌ عَلَيكُمُ سَيَهلِكُ في الدُّ
هْرِ غائِلُهْ إِذا غالَهُ مِن حادِثِ الدَّ

هُ كَريــمٌ يُميتُ السِــرَّ حَتّــى كأَنَّ
إذا استَبْحَثوهُ عَن حَديثِكَ جاهِلُهْ

ولعلنا نلاحظ أن الشاعر قرن حفظ السرّ بالكرم، حيث إن من 
كرم الأخلاق حفظ الأســرار. وقد أجاد الشــاعر التعبير عن ذلك 

بإماتة السرّ حتى إذا سئل عنه ظُنَّ كأنه جاهل به.

ومن قديم الشعر، كذلك، قول البعيث المجاشعي:
لَتْنــي لُبانَةً فــإنْ تَكُ لَيْلــى حَمَّ

فــلا وأبــي لَيْلــى إذن لا أخونُها
رَّ الذي كان بَيْنَنا حَفِظْتُ لها السِّ

أمينُها إلّا  ــرارَ  الأسْ يَحْفَظُ  ولا 

والشــطر الأخير كشف لحقيقة إنسانية كبيرة، وهي أن الأسرار 
د في بيته الأول بنفى صفة  لا يحفظهــا إلّا الأمناء فقط، ولذلك مهَّ

الخيانة عن نفسه.

الشــعر ديوان العرب وســجلّ مفاخرهم ومدونة أحلامهم ومرآة شخصياتهم، 

قــوا به تفاصيل حياتهم، بمــا فيها من أفراح وأحــزان، حتى أدقّ ما  حيــث وثَّ

جال بخواطرهم من مشــاعر. ومــا اتّصفوا به من كريــم الأخلاق في قصائد 

خير شــاهد على إنســانية شــعرنا العربي بكل أغراضه، مــن وصف لظواهر 

الحيــاة مــن حولهم ورثــاء هو دمــوع ســكبت في أبيــات وفخر بالســيادة 

العربية، ونســيب هو تطلع إلى الجمال الإنســاني. ولعلنا بذلك نفسّــر شعر 

المديــح الــذي اســتغرق صفحات كثيــرة من ديوان شــعرنا العربــي القديم، 

ودأب بعضهــم علــى مهاجمتــه، مــن دون أن يتعمقــوا فــي مقاصــد الشــعراء، وهو أنــه خريطة 

ترســم الطريــق إلى الأخــلاق المثالية التي يجــب أن يتصف بها الإنســان في كل زمــان ومكان.

حسن شهاب الدين
مصر

نســبت إلى الجاحظ رسالة في 
كتمان السر

أفسحوا لها مكاناً رحباً في قصائدهم

صفة كتمان السر عند الشعراء

دلالات الوعي والإنسانية
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فظُــنَّ بســائِرِ الإخْوانِ شَــرّاً
ولا تأمَــنْ علــى سِــرٍّ فُــؤادا

خُبْري الجَوزاءُ  خَبَرَتْهُمُ  فلو 
لمــا طَلَعَتْ مَخافَــةَ أن تُكادا

ومن الشــعراء من يتمنى صديقاً يفضي إليه بسرّه، كالبارودي 
الذي يقول:

فَمَنْ لي ورَوْعاتُ المنَى طَيْفُ حالِمٍ
نائِعُ لَدَيْهِ الصَّ تَزْكُــو  ةٍ  بِذِي خُلَّ

ي وأُفْضِــي لِسَــمْعِهِ أُشــاطِرُهُ وُدِّ
ي وأُمْلِيهِ المُنَــى وهْوَ رابِعُ بِسِــرِّ

وقد يتحسّر الشاعر على فوات هذا الفرصة، إذ لا يجد صديقاً 
يفضي إليه بسرّه، مثل حال أبي فراس الحمداني، حيث يقول:

رِّ واثِقٌ نْيا على السِّ بِمَن أَنا في الدُّ
مــوعُ تَخونُ وطَرْفــي نَمومٌ والدُّ

نــي قــاتِ وإِنَّ يَضِــنُّ زَمانــي بِالثِّ
بِسِــرّي على غَيْرِ الثّقاتِ ضَنينُ

وأما ابن زمرك الأندلسي، فيقرن حفظ السرّ بالمجد، فيقول :

هُ أخــو كَلَــفٍ بالمَجْدِ لا يَسْــتَفِزُّ
وَثيــرُ الظّــلامُ  جُــنَّ  إذا  مِهــادٌ 

رِّ كَشْحَهُ إذا ما طَوى يَوْماً على السِّ
فَليْــس لــه حَتّى المَمَاتِ نُشــورُ

وقد بالغ الخطير بن مماتي، مبالغة ســاحرة في حفظ الســرّ 
كما رواها لنا العماد الأصفهاني، في كتابه الخالد »خريدة القصر 

وجريدة العصر«، فقال:
ـرَّ حتّـى عَـنْ إعـادَتِـهِ وأَكْـتُـمُ الـسِّ

نِسْيانِ غَيْرِ  عَنْ  بِهِ  المُسَرِّ  إلى 
وذاكَ أنّ لِـســاني لَـيْـسَ يَعْـلَـمُـهُ

سَمْعي بِسِرِّ الذي قَدْ كان ناجاني
وقد التفت الشعراء إلى وعي الآخرين بتلك الفضيلة، فباشروا 

النصح بها؛ فهذا النابغة الشيباني، يقول ناصحاً:

وقد يحدث ألا يســتطيع الشاعر كتمان ســرّ نفسه؛ فهذا ابن 
المعتز وقد أفشت دموعه سرّه فيقول:

ــرّي ــسِ ــاحَ دَمْــعــي بِ ــ ــتــمــانــيوب ــي كِ ــنـ ــانَـ وخـ
وهو المعنى نفسه الذي كشفه أبوالعتاهية؛ إذ يقول:

إِنَّ القلــوبَ إِذا طَــوَت أَسْــرارَها
أَبدَتْ لَكَ الَأسْــرارَ مِنْها الَأوجُهُ

وقــد علل ذلك الشــاعر أمين ناصر الدين، أحســن تعليل في 
بيتيه:

رُ في الذي تَشْــتاقُهُ يا مَــنْ تُفَكِّ
أبَــداً وخَفّــقَ قَلْبُهــا مِــن بَيْنِــهِ

كِ مُمْكِناً لا تَحْسَــبي كِتْمانَ سِــرِّ
ــبُّ يَبْــدو قَلْبُه فــي عَيْنِهِ فالصَّ

عَلَيــكَ بِــكُلِّ ذي حَسَــبٍ ودينٍ
ــاءِ ــوف ــلُ ال ــ ــهُــمُ هُـــمُ أَه فــإِنَّ

فيما ــامِ  ــمّ ــنَّ ــال بِ ــنَّ  ــقَ ــثِ تَ ولا 
الخَلاءِ في  صيحَةِ  النَّ مِنَ  حَباكَ 

ــيــهِ إِلَ ــي  ــضِ أُف مــا  أَنَّ  وأَيــقِــنْ 
الغِطاءِ مُنكَشِــفُ  الَأســرارِ  مِــنَ 

 ومنهــم الصاحب بن عبّاد الذي يقــول في مقطوعة قصرها 
على ذلك:

ــهُ ــرَّ وارعَـ ــسِ ــظِ ال ــفَ ــرْاحْ ــطَ خَ ــارَهُ  ــ ــه ــ اِظ إنَّ 

وَثَــقْــتَ وإنْ  ــهُ  ــذِعْ تُ ــرْلا  ــبَ ــخَ ــمُ ال ــتُ ــك ــن يَ ــمَ لِ

لَــنــا رُوي  ــاً  ــم ــدي ــقَ بِالَأثَرْفَ العِلْــم  ذَوي  عَــنْ 

مِثلَما ــرَّ  ــسِ ال والبَصَرْإحْــفَــظِ  ــمعُ  السَّ يُحفَــظُ 

وحفظ الســرّ، كما يحفظ الســمع والبصر تجعل منه جارحة 
مــن جوارح الإنســان ينبغي الحفاظ عليها، وهو تعبير ولا شــكّ 

بليغ في بابه.
ولعلّنا نلتمس العذر لفيلســوف الشعراء أبي العلاء المعرّي، في 
تشدده في هذا الأمر، وعدم ثقته بأحد في حفظ السر؛ إذ يقول:
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نوافذ

وعــي  إلــى  الشــعراء  التفــت 
الَآخرين بتلك الفضيلة

بالغ الخطيــر بن مماتي مبالغة 
ساحرة في حفظ السر



فالعاشق يبدو قلبه في عينيه، ولذا فلا محالة أن تبدو أسراره، 
ولا لوم عليه لأن عينيه نافذتا قلبه.

وبتعبير شــعري يحمل توقيعه حاول صفــيّ الدين الحلّي، أن 
يرشــو دموعه كي لا تبوح بأسراره، ولكنها لا تقبل الرّشى؛ إذ يقول 

في بيت خلاب:
الهَوى كِــتْــمــانَ  ــاوَلَ  حـ ــرَمٌ  ــغْ مُ

شــى مْعِ لا تَرْضى الرُّ وشُــهودُ الدَّ

ولكن من الشــعراء من يســتطيع أن يكتم ســرّه، حتى لو كان 
المقام مقام فراق ورحيل؛ فهذا ابن المقرّب العيوني، يعترف بأنه 

كاد أن يبوح بأسراره عند الفراق لولا تماسكه، فقال:
حُ غَــداً نَغْتَــدي لِلْبَيْــنِ أَو نَتَروَّ

حُ وى يَبْدُو الغَرامُ المُبرِّ وعِنْدَ النَّ
ني لَقَد كِدْتُ مِمّا كادَ أَن يَســتَفِزَّ

حُ أَبوحُ بِسِــرّي في الهَــوى وأُصرِّ

ومن قديم الشعر، فيمن لا يحســن كتمان سرّه هذان البيتان 
الشهيران:

بَيْني وبَيْنَكَ ما لَوْ شِئتَ لَمْ يَضِعِ
سِــرٌّ إِذا ذاعَتِ الَأسْــرارُ لَم يَذِعِ

لتَ قَلبِيَ ما ــكَ إِنْ حَمَّ يَكْفيك أَنَّ
لَمْ تَستَطِعْهُ قُلوبُ الناسِ يَستَطِعِ

أما أحمد شــوقي، فيصل إلــى نتيجة حتمية وهــو مهما كتم 
الإنســان الســرّ عن الناس، فهو لا بدّ أن يطّلع عليه الله عزّ وعلا، 

فيقول:
لي في الهَوى سِــرٌّ أَبيتُ أَصونُهُ

ــرارِ ــ الَأسْ عَلى  ــلِــعٌ  مُــطَّ ــهُ  ــل وال

وهكذا فقد أضاء الشــعراء صفة إنســانية راقية في شعرهم 
، كعادتهم في رســم خريطــة كاملة  وهــي صفة كتمــان الســرِّ
للصفات الإنســانية المثالية، وقد فاحت قصائدهم بهذه الفضيلة 
في شــعر لم يجفّ مــداد جماله حتــى الآن، ويكفــي أن يقلّب 
القارئ الكريم صفحات ديوان شعرنا العربي، ليسحره شذا هذه 

الخالدة. القصائد 

هُ بِلِـسـانِهِ إذا الـمَـرْءُ أفْـشـى سِــرَّ
ولامَ عَـلَـيْـه غَـيْـرَهُ فـهـو أحْـمَـقُ

إذا ضـاقَ صَدْرُ المَرْءِ عَنْ سِرِّ نَفْسِهِ
ـرَّ أضْيَقُ فَصَـدْرُ الذي يُسْتَوْدَعُ السِّ

وقد بــاح الشــاعر العراقي جميــل صدقي الزهاوي، بســرّه 
لأحدهــم ولكنه خان الأمانة، وباح به فعبر الشــاعر عن حســرته 

اللاذعة بقوله:

ــرِّ ــسِّ ــاه عــلــى ال ــنَّ ــمَ ــت ــدَ حــيــنِائ ــعْـ ــى بَـ ــش ــأفْ ف

ــنِلَمْ يَكُن مَنْ قَدْ حَسِــبْناه ــيـ ــأمـ أمــــيــــنــــاً بـ
ولكــن ابن زيدون، يبــدو فخوراً بقدرته على حفظ الأســرار، 
مهمــا ذاعت غيرها، رغــم ما تحمّله قلبه ممــا عجزت عنه قلوب 

الناس فيقول:
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ــا ــه لَ ــشــاقِ أَوَّ ــعُ ــتُ فــي ال ــنْ هَـــذي الــتــي كُ

ــا ــه لَ ــرِ أَوَّ ــمْ ــعُ ــرُ ال ــيْ ــتْ، وسَ ــانَ ــايَ ك ــ رؤي

مــن صوفِهــا الغَيْــمُ.. يُمْســي حيــن تُبرمُهُ

ــاةِ لها ــي ــحَ ــابِ ال ــب ــأَسْ ــاً يَــديــنُ ب ــب ــشْ عُ

غَـــزَلٍ فــي  الَأفْــــلاكَ  ــهَ  ــبِ أُش أَنْ  أَردْتُ 

ــهــا ــزَلَ ــغْ ــتُ مِ ــأذن ــت ــاسْ مَـــعَ الــكَــواكــبِ ف

ــأَتْ ــتـ ــةِ امْـ ــم ــيْ ــخَ ــال ــإِذا ب ــ أَدَرْتُــــــــهُ فـ

ــهــا  ــا وَلَ ــادَهـ ــوا أَوتـ ــن ــخَ ــنْ أَثْ ــمَ شَـــوْقـــاً ل

عَلِمَــتْ: إِذْ  التّرْتيــبِ  علــى  لا  بكَتْهــمُ 

ــا ــه ــلَ ــسِ ــســلْ تُ أَنْ  لِــــدُمــــوعٍ  إِســـــــاءةٌ 

والــخَــيْــمــةُ الــمَــسْــرحُ الــمَــحْــمــولُ ذاكـــرةً،

فيُبْطِلَها يَــنْــجــحْ  لَــمْ  الــمَــدائــنِ  عَـــرْضُ 

ــعِ يَــغْــلِــبــهُ ــب ــطَّ ــاءُ ال ــ ــيــلُ فــيــهــا، وَفـ ــل ال

أَبْــدلَــهــا ــبِ  ــلْ الــقَ فــي  نَــجْــمــةٍ  مــن  فليسَ 

ــعُ الـــسّـــتـــارَةِ لَـــيْـــلًا، لا جَــديــدَ بــهِ  ــ رفْ

ــا ــه ــدَلَ أَس ــحُ  ــبْ ــصُّ ال ــا  م إذا  جَـــديـــدَ  ولا 

تلعبُــهُ وْرِ  الــدَّ نَفْــسُ  الفناجيــنِ  نفْــسُ 

ــا ــه ــلَ أَســفَ ــفِّ  ــكَـ الـ دفْءُ  ــرَ  تَــغــيَّ ومـــا 

مُتعَبَةٌ ــلامُ  ــ والَأحْـ الــفَــوانــيــسُ  تَمْضي 

ــاقِ أَسْــهَــلَــهــا ــشَّ ــعُ ــصْــطــادُ مــن أَعْـــيُـــنِ ال تَ

ــدُ ما ــراراً يــفــنِّ ــ ــكْـ ــ ــكَ تَـ ــ يَـــجـــيءُ ذلـ

ــا ــه ــل ــأَمَّ ــن ت ــمَ ــي ــن مَـــلَـــلٍ ف ــ يُـــشـــاعُ عَ

ــتْ ــكَ ــبَ ــا فَ ــه ــسَّ ــانٍ مَ ــدُخـ ــدٌ، بـ ــوقـ ــوْ مَـ ــ لَ

ــتَــغْــســلَــهــا ــا لِ ــه ــي ــل ـــتْ بَــشــاشــةُ أَهْ هـــبَّ

ــا ــه ــتِ ــومَ أُم ــى  ــهـ أَبْـ فـــي  الُأمُّ  وإِنّـــهـــا 

ــا ــه ــلَ ــيَّ ــخ تَ حَـــــدٌّ  لا  حَـــــدَّ  ــةٌ  ــمـ ــريـ كَـ

ــهُ تُــثــقــلُ ــبِّ  ــحُ ــال ب ــا  ــهـ ـ أَنَّ رأَتْ  فـــمَـــنْ 

ــداً لــيُــهْــمِــلَــهــا ــمْـ ــهِ عَـ ــهــجــتِ ــمُ ـــتْ ب خـــفَّ

إِذا ــالِ  ــ م ــرِّ ــ ال ــكَ  ــي ــات ه ــةِ  ــه ــكْ ــنَ لَ ــا  فــي

ــهــا ــلَ ــبِّ ــقَ ــاءٌ كـــي تُ ــمـ ــتْ إِلَـــيْـــهـــا سَـ ــ ــ دَنَ

ــةً ــح رائ ــارِ  ــ ــط ــ الَأمْ ــدى  ــ لَ إِنَّ  ــلَ:  ــي ــق ف

لَهــا بَــلْ لِلْخُطــى حيــن فَصْــلُ الشّــوْقِ بلَّ

له إِطــــــارَ  لا  ــنٌ  ــي ــن حَ ــارَ  ــ ي ــدِّ ــ ال إِنَّ 

مُجْملَها ــبْــضِ  الــنَّ ــصــى  أَقْ يَــبْــلــغُ  ــس  ــيْ ولَ

كــلَــوْحــةٍ خــــارجَ الَألْـــــــوانِ فــي زمــنٍ

فتَحملَها لَأضــــــواءٍ  ــهِ  ــي ف ــرَ  ــهْـ ظَـ لا 
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يحِ.. مَشْيُ الرّيحِ تَسْبِيحُ أمْشِي على الرِّ

ــرَةً  قُبُّ صــارَ  فــؤادي  كأنَّ  أطفــو 

تْ سَــرائِرُهُ أمْعَنْــتُ فِيهِ وقَدْ شَــفَّ

مُذْ قُلتُ يا رَبُّ عَلِّمنِي وجَدْتُ دَمِي

بْنِــي أَوَيْتُ إلى  مُــذْ قُلْتُ يا ربُّ قَرِّ

هُناكَ أجْثو عَلى الأهْدابِ مُنْكَسِراً

عَها ــى إذا انْفَرَطَــتْ رئَتــايَ جَمَّ حَتَّ

كِئاً وبِــتُّ أرْفــو جِــراحَ القَلــبِ مُتَّ

ادِ نافِذَةً وجِئتُ أطْرُقُ صَــوْبَ الضَّ

تَرَكْتُ أرْشَــقَها في البالِ يَحْرُسُــهُ

ــةً ــارِقَ ــلامٍ صـــادَ ب ــسَ كُـــلُّ كَـ ــيْ ول

مِنْ حَيْثُ »لا سِنَةٌ« آنَسْتُ جَذْوَتَها

ورُحتُ ألْهَجُ بِاســمِ اللــهِ فانْتَثَرَتْ

فَعُدتُ أوقِنُ أنَّ العمرَ محضُ صدى

يارَبُّ عَفْوُكَ ... جِئْتُ الَآنَ يَحْمِلُني

وحُ  فَأعْتَلِــي لُغَــةً تَسْــمُو بِهــا الرُّ

بَيْضــاءَ يَحْمِلُهــا في رَكْبِــهِ نوحُ 

كَما يَشِــفُّ بِصَدْرِ الغَيْمِ تَرْشِــيحُ 

المَصابِيحُ  مِنْهــا  تَســتَقي  ارَةً  نَــوَّ

وءُ مَسْــفوحُ  رُكْنٍ بِصَدْرِيَ فِيهِ الضَّ

عَســى بِضَعْفِيَ تُهْدى لِي المَفاتِيحُ 

ــدْرَةِ العَلياءِ مَمْنوحُ  هَمْسٌ مِنَ السِّ

بْضُ مَقرُوحُ  على الخُشُوعِ إذا ما النَّ

مِنْ وَهْجِها فِي فَمِي صِيغَتْ تَواشِيحُ 

سِــرٌّ ويُوجِــزُهُ فِي القَــولِ تَلْمِيحُ

يُصِيبُ مَقْصِدَهُ فِي الوَصْفِ تَوضيحُ 

باريحُ أتَيْتُ.. تُخْلَعُ عَــنْ قَلبِي التَّ

وحُ  لوعِ حُقولٌ غَرسُها الرُّ عَلى الضُّ

يفِ مَفْضوحُ  رابِ وثَوبُ الزَّ مِنَ السَّ

جــاءِ بِأَنَّ البــابَ مَفْتُوحُ عَلى الرَّ
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ــرا ــدْبِـ ــا مُـــقْـــبِـــلًا مُـ ــه أمُـــــرُّ ب

ــةُ ــمــامَ ــغَ ــرُّ ال ــمُـ ــا وتَـ ــه أمُــــرُّ بِ

المَدينَةِ ــنُ  ــيْ عَ ــآذنَ  ــم ال ــأنّ  كَـ

ــدَةً ــي ــه ــنْ تَ الـــمـــآذِنِ  ــي  ف أرى 

المُدْلِجيــن مِــنَ  شَــوْقٍ  رســائلَ 

ــويــحَــةً ــلْ تَ ــآذِنِ  ــمـ الـ ــي  ف أرى 

ــوَهُ ــحْـ ــدُّ خَـــنـــاصِـــرَهـــا نَـ ــمُـ تَـ

أرى فيما  ــآذِنِ  ــمـ الـ ــي  ف أرى 

ــرابِ ــتُّ ــا فــي ال ــه ــدامَ ــتُ أقْ تُــثــبِّ

ــماءِ السَّ قَمْــحَ  لَمْلــمَ  اللّيْــلُ  إذا 

ــدى ــنَّ ــبَ أرْدانَــــــه بــال ــضّـ وخَـ

ــذْعِ الــظّــلامِ ــجِ ــكِ بِ ــيْ ــزّي إلَ ــهُ فَ

ــهُ ــامَـ أيّـ يَـــعْـــبُـــرُ  راحَ  فَـــتـــىً 

يــكادُ لِفَــرْطِ الهــوى أنْ يَــذوبَ

عَلَيْــهِ يَــدومَ  أنْ  ــهُ  هَمُّ فَتــىً 

ــمِــضــاً مُــبْــصِــرا ــغْ وأعْــتــادُهــا مُ

ــرى ــعُ ــســان ال ــمِ ــتَ ــلْ ــانِ يَ ــط ــيْ خَ

ــوع الــقُــرى ــ ــدُم ــ ــةً بِ ــيّـــاشـ جَـ

ــلُ مُــسْــتَــغْــفِــرا ــيْ ــلَّ ــدُهــا ال ــصَــعِّ يُ

ــارِ الــقِــرى ــدَ نـ ــنْ لِــمُــنْــتَــظِــرٍ عِ

ــسْــفِــرا يُ أنْ  يُـــحـــاولُ  ــحٍ  ــبْ ــصُ لِ

خُــنْــصُــرا ــا  ــه ــاوِلَ ــن يُ أنْ  عَــســى 

الــثّــرى فــي  مَقابِضُها  سُــيــوفــاً 

رى ــا فــي الـــذُّ ــه رَهـــافَـــةُ أحْــلامِ

ــدَرا ــيْـ ــارَ بِـــراحَـــتِـــهِ بَـ ــصـ فَـ

ــرى ــكَ ــال وعـــالَـــجَ سُــــمّــــارَهُ ب

يُــســاقِــطْ عَــلَــيْــكِ فَــتــىً أسْــمَــرا

ــرى ــا لــلــسُّ ــذُرُهـ ــنـ إلَـــيْـــكِ ويَـ

يُكْسَــرا أن  الوَجْــدِ  ــةِ  رقَّ ومِــنْ 

ــرا ــثَ أكْ ولا  ــلَّ  ــ أقَ لا  الـــهـــوى.. 
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تطير مع الريح

لَــمْ يكنْ وحدَه حينَ جاء، ولَمْ يغفلِ الناس، فهو الــذي حينما بدأتْ تخرُجُ الكلماتُ من الأوّلين، 

تحدّث عنهم وقالَ: »قِفا« فـقِفا هذه قالَها واحدٌ وهو يستذكرُ الأغنياتِ الجميلةَ، واللحظاتِ الأليمةَ، 

، حتى يُزيحَ عــن الصّدرِ ما جاشَ من ألمٍ وبكاءٍ،  كان وحيــداً على طَللٍ صامتٍ، إنّما اســتنَطقَ الكُلَّ

ويستشرفَ الزّمنَ القادمَ المتخيّلَ، واللحظةَ الآنيةْ.

« كانت   لقد كشــفَ الشــعرُ منذ بدايتهِ عن عَلاقته بذَواتِ المحيطينَ بالأغنياتِ، فكانت »خَليليَّ

كذلك »مُرّا« وقام على أســسٍ ودعائمَ صارمةٍ، كان صوتاً لأفــرادِ بيئته، وخطيباً على مِنْبَرِ الوقتِ، 

ست للحضورِ على بِنيةٍ  نَ أحداثِهم، وموثّقَ أفراحِهم، ورسولَ مَواجِدِهم، ولذاك قَصيدتُهُ أسَّ كانَ مُدوِّ

يتجلّــى بها الآخرونَ، فبِنْيَته قدْ تَجاوزتِ الذّاتَ نحوَ الجماعَة، كانتْ رَكيزة وَصلٍ، وجِســرَ عُبورٍ إلى 

ــعراءُ به مِن قَضايا؛ فقد كانَ يُشــعِل ناراً، ويُخْمِدُ  هْرُ قيمتَها عبرَ ما عالجَ الشُّ الذائقةْ. لذا حَفِظَ الدًّ

لُ كلَّ الصّعابِ، ويَبْني أواصِرَ قُربٍ، ويَجْعلَ فِكرةَ  قَ إلّا بشعرٍ يذللّ فِتْنَتَها، كانَ يَعْقِدُ صُلحاً تَعذّرَ أن يَتَحَقَّ

عَقــدِ اتفاقٍ مع الآخرين ملائمةً وكذلك ممكنةً، والوصالُ أحقُّ بأن يتســيَّدَ قبل النّصالِ، فَمنْ يحملُ 

عْر والمُجتمعْ، كذلك من يُغلق البابَ قُدّام  يْف، هذا يخلّدُه الشِّ السيف في يَدِهِ، ثُمّ في يَدِهِ يُكرِمُ الضَّ

مَنْ يَفِدون إليهِ، يُصَلّى على ذِكْرِهِ ثُمّ يُنْسى، ومن لا يذبُّ عنِ الأهلِ والدّارِ والجارِ يُقْصى عنِ الفَخر، 

ثمّ إذا جاءَ مَجْلِسَهم، كان سيفُ العِتاب على ما بَدى منه أقْسى، ولَم تِغِبِ المُفردات التي يتَجَلّى بها 

قُ شكلَ القَصيدةِ،   شِــعْرنا العربيُّ عَنِ القَلبِ والوَجِدِ والعاطفة، وكان حضورُ النّساء حضورَ جَمالٍ يؤنِّ

لُ أنّ القَصيدة تَعْبُرُ جِســرَ التّرابط، بل تَربُطُ النّاسَ بالنّاس، تجمَعُهم تَحتَ سَــقْفِ الجَمال  مِمّا يدللّ

الذي يَتَشَكّلُ من مُفرداتِ البَلاغة والأغْنيات؛ فيا شِعْرُ.. خُذْنا إلى النّاسِ، واجْلِسْ بنا في مَجالسِهم، 

ثُ أفْراحَهم، واستفزَّ العِبارة، وامْسحْ دُموعاً تُعاني  واسْــتَمِعْ لأنينِ مَواجِعِهم، وتَجلّى بأجْمَلِ لَحْنٍ يؤثِّ

المجاعة والفقر والفَقد والحُبّ والحَرب، فالنّاسُ هم حَرْفُنا والقلوبُ التي تتمايلُ 

في قاعةِ الأمســياتِ، وديوانُ أشــعارِنا في المَعارض، أو تَتَباهى على أرْفُفٍ في 

قُ معجبةً بأساليبِها،  البُيوت، لذا فالقَصيدَة دونَ قلوبٍ تُغَنّي بها، أو كُفوفٍ تصفِّ

خان. ستَطيرُ مَعَ الرّيح مِثلَ الدُّ

محمد عبدالله البريكي
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